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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :الأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بالكلمة التالية افتتح
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى          ..  م االله الرحمن الرحيم    بس -

 ..آله وأصحابه أجمعين
السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وأسعد االله أوقاتكم بكل خير؛          :   حضرات السادة الحضور   -

..  والثقافة والأدب والمحبة   أهلاً ومرحباً بكم في هذا الملتقى الأسبوعي، نلتقي فيه على مائدة الفكر             
وكالمعتاد، فإنه يسرنا أن نرحب بضيفنا لهذه الليلة، الأستاذ الدكتور مصطفى الشكعة؛ وقبل أن نقدم                

العملية، هذه كلمة ترحيب وتقدير من صاحب الاثنينية، الأستاذ عبد المقصود           ونبذة من سيرته العلمية     
 . خوجه

 

  )) خوجهكلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود(( 
 :ثم تحدث سعادة الأستاذ الفاضل المحتفي عبد المقصود محمد سعيد خوجه، فقال

سيدنا ..  الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين        ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 .محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

  أيها الإخوة الأحبة الكرام،-
 :بركاته السلام عليكم ورحمة االله و-
 بضيفنا الكبير في هذه الأمسية، التي نفخر بأن نضم من             يطيب لي أن أرحب باسمكم جميعاً      -

 .خلالها إلى موسوعة الاثنينية علماً بارزاً في مجال اللغة العربية وآداا
 لأستاذنا الكبير سعادة الأستاذ الدكتور مصطفى محمد علي الشكعة حياة حافلة بالعمل                -

 في االات الأكاديمية والاجتماعية؛ فقد دأب منذ تخرجه في كلية الآداب بجامعة فؤاد               الشاق، المتصل 
إن حياة سعادة الدكتور مصطفى الشكعة عبارة عن        ..  الأول على الاستمرار في طلب العلم وتدريسه      

الملل الَّذي لم يعرف الكلل و    ..  كتاب مفتوح وسجلٍ واضحِ المعالم، بتسلسل يؤكد الاستمرار والتواصل        



مستشاراً ومشاركاً برأيه الحصيف في كثير من المؤتمرات العالمية         وفي طريق العلم طالباً ومعلماً وخبيراً       
 .والإقليمية، والجامعات العربية، التي استفادت من خبراته الواسعة في مجالات الأدب واللغة والفقه

يف الكبير، فيما يتعلق بالمناهج      أما الجانب الأكثر أهمية في نظري، فهو ما قام به سعادة الض             -
وتخطيط ووضع برامج التدريس، وتعديل بعض المناهج الأخرى؛ ولعلكم تقدرون أهمية المناهج في               
تكوين أجيال بأكملها، وأخشى أن تكون أي أزمة نعاني منها الآن نتيجة اعوجاج وقصور في المناهج؛                 

هج وربطها بالواقع، ولعلكم تذكرون حديث      وقد بدأت الشكاوي منذ فترة ليست بالقصيرة بشأن المنا        
الشيخ الفاضل الدكتور مصطفى الزرقاء، الَّذي بدأ علاج هذه المشكلة بتبسيط الموسوعة الفقهية                

 . من بيته وسيلة لتطبيق المنهج الجديد، الَّذي يراه حتى يقتنع بملاءمته للطلابللطلاب، متخذاً
ة وإعداد المعلمين، وتقويم المناهج؛ لكن لم تصل حتى          وفي كثير من الدول العربية معاهد للتربي       -

الآن إلى النتيجة المرضية التي تواكب طموحنا؛ إن ربط النتائج بالمسببات يدل على أن التقهقر                   
الحضاري المادي الَّذي نشهده مرتبطٌ بما لا يدع مجالاً للشك بتدهور المناهج الدراسية في كافة المراحل؛                

 أهل الخبرة والدراية والباع الطويل في معالجة هذه المشكلة المزمنة، نكرمه ونشد              وبيننا الآن رجل من   
 .من أزره لمواصلة المسيرة، راجين أن يلقي الضوء على مسار العلاج وفعاليته

أن يعينه ومن نذَر نفسه لخدمة هذه القضايا الحساسة،         )  سبحانه وتعالى ( وفي الختام أسأل االله      -
 .لنجاح مساعيهم الخيرة إنه سميع مجيبويوفقهم ويكلل با

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))سيرة المحتفى به الدكتور مصطفى الشكعة(( 
 :ثم قرأ الأستاذ عدنان صعيدي السيرة العلمية والعملية للدكتور مصطفى الشكعة، فقال

 

 جمهورية مصر العربية عام       ضيفنا هو الأستاذ الدكتور مصطفى محمد علي الشكعة، من مواليد            -
 .م، في محلة المرحوم من قرى مدينة طنطا١٩١٩

 

 :محل الميلاد وتاريخه
 .م١٩١٩ - من قرى طنطا بدلتا النيل-  محلة مرحوم-

 

 :المؤهلات الدراسية
 .م١٩٤٤ حصل على ليسانس من كلية الآداب جامعة فؤاد الأول -
 .م١٩٥٠ وماجستير من كلية الآداب جامعة فؤاد الأول -



 .م١٩٥٤ وحصل على الدكتوراة من كلية الآداب جامعة القاهرة -
 

 :الوظائف والمناصب
 .م١٩٤٨ -م ١٩٤٤ بالتعليم الثانوي  عمل مدرساً-
 .م١٩٥٢ -م ١٩٤٨ وخبيراً بوزارة الشؤون الاجتماعية -
 .م١٩٥٦ -م ١٩٥٢ وخبيراً بمنطقة اليونسكو -
 .م١٩٥٦ين شمس  كما عمل مدرساً بكلية الآداب بجامعة ع-
 .م١٩٦٤ بكلية الآداب بجامعة عين شمس  مساعداً وأستاذاً-
 .م١٩٧٠ بكلية الآداب بجامعة عين شمس  وأستاذاً-
 .م١٩٧٤ رئيس قسم اللغة العربية بجامعة عين شمس -
 .م١٩٧٦ عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس -
 .م١٩٧٠ -م ١٩٦٦ كما عمل مستشاراً ثقافياً بسفارة مصر بواشنطن -

 

 :الإعارات للجامعات
 .م١٩٧٤ -م ١٩٧٠ أعير ليعمل أستاذاً، ثم رئيساً لقسم اللغة العربية بجامعة بيروت العربية -
 .م١٩٧٤ -م ١٩٧١ وأستاذاً بكليتي الآداب والتربية بالجامعة اللبنانية -
 .م١٩٨١ -م ١٩٧٩ وأستاذاً بجامعة أم درمان الإسلامية -
 .م١٩٨٥ -م ١٩٨٢ا بجامعة الإمارات العربية المتحدة  وعميد الدراسات العلي-
  . . . .- م١٩٩٠ وأستاذاً بمعهد الدراسات العربية -
  . . . .-م ١٩٩٠ وأستاذاً غير متفرغ بأكاديمية أكسفورد للدراسات العليا -

 

 :حضر عدداً من المؤتمرات والندوات منها
 .م١٩٦٥ -م ١٩٦٠الأمريكية من المؤتمر السنوي لتدريس اللغة العربية بالجامعة * 

 المنعقد سنوياً بجامعة كولورادو     The Whole Nations Conventionمؤتمر جميع الأمم    *  
 .م١٩٦٤م، ١٩٦٣م، ١٩٦١سنوات 

م إلى  ١٩٦٠المؤتمر السنوي لاتحاد الجمعيات الإسلامية بالولايات المتحدة وكندا، سنوات            *  
 .م١٩٦٥

 .م١٩٨٣م، ١٩٨٠م، ١٩٧٧: لمان، سنواتالمؤتمر السنوي للمستشرقين الأ* 
 .م١٩٧٦مؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي بطرابلس ليبيا * 



 .م١٩٧٦المؤتمر الأول لتاريخ أسبانيا * 
 .م١٩٧٥ندوة ابن زيدون بالرباط بالمغرب العربي * 
 .م١٩٧٨ندوة القاضي عياض بالرباط بالمغرب العربي * 
 .م١٩٨٠لمغرب العربي ندوة أبي مروان بن حيان بالرباط با* 
 .م١٩٧٧ندوة الحضارة الإسلامية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية * 
 .م١٩٨٢ فاس -الندوة التأسيسية للمنظمة الإسلامية للثقافة والعلوم * 
 .م١٩٨٥ جامعة القاهرة -ندوة الحضارة الإسلامية في الأندلس * 
 .م١٩٨٩ مسقط عمان -ندوة الفقه الإسلامي * 
 .م١٩٨٩بول طناس .لحضارة الإسلاميةندوة ا* 
 .جميع الندوات العلمية بالأزهر الشريف* 
 .جميع الندوات العلمية بجامعة عين شمس* 
 .جميع مؤتمرات الس الأعلى للشؤون الإسلامية* 
 .م١٩٩١مؤتمر الجهاد بمدينة الرياض * 

 

 :إنجازات أكاديمية وأنشطة ثقافية
 .الة ماجستير ودكتوراةالإشراف على أكثر من مائة رس* 
 .مناقشة أكثر من مائة رسالة ماجستير ودكتوراة في الجامعات المصرية والعربية والغربية* 

تخطيط ووضع برامج كلية الثقافة الإسلامية بمقديشو، بتكليف من المنظمة العربية للثقافة               *  
 .والعلوم

 .هرةتعديل برامج قسم اللغة العربية بالجامعة الأمريكية بالقا* 
 .إدخال تدريس اللغة العربية في عدد من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية* 
 .١٩٥٩الإسهام في تطوير الجامعات المصرية اعتباراً من سنة * 
 .كتابة بعض المواد العلمية في دوائر المعارف الإسلامية* 
س دولة الإمارات العربية    مراجعة كتب مقررات اللغة العربية وكتب التربية الإسلامية، في مدار         *  

 .المتحدة
مقالات وبحوث في الصحف واالات المصرية والعربية، في الأدب والتربية الإسلامية               *  

 .والاجتماع
 .أحاديث في الثقافة الإسلامية والأدب العربي، في إذاعات وتلفازات مصر والعالم العربي والغربي* 



 :عضوية هيئات
 .لاميةالس الأعلى للشؤون الإس* 
 .الجمعية التاريخية المصرية* 
 .لجنة ترقية الأساتذة بالجامعة المصرية* 
 .لجنة ترقية الأساتذة لكليات اللغة العربية بالأزهر* 
 .لجنة جوائز الدولة التشجيعية* 

 

 :الجوائز والأوسمة
 .جائزة الدولة التقديرية للآداب* 
 .وسام الجمهورية من الطبقة الرابعة* 
 .مهورية من الطبقة الثانيةوسام الج* 
 .وسام الآداب والعلوم من الطبقة الأولى* 

 

 :أكثر من مائة بحث، من أهمها :البحوث الأكاديمية
 .التيارات الفكرية عند المستشرقين الأسبان* 
 .أبو الوليد بن رشد وقضية الإيمان* 
 .قضية الإمامة بين أبي الحسن الماوردي وابن خلدون* 
 . والمنتهىاان لابن خلدون إسلامية المبتدنظرية العمر* 
 .ابن خلدون في نظر دارسيه الأوروبيين* 
 .النثر الفني في أدب ابن زيدون* 
 .أبو مروان بن حيان بين الأسلوب الأدبي والنهج التاريخي* 
 .القاضي عياض بين مناهل العلم والأدب، وتيارات السياسة والحرب* 
 .السحر والشعر: هلسان الدين بن الخطيب وكتاب* 
 .الشريف الإدريسي وإنجازاته في نزهة المشتاق* 
 .إطلالة حضارية على الصراع المذهبي في القاهرة المعزية* 
 .أكاديمية الإمام أبي حنيفة للفقه الإسلامي* 
 .أدب الصيد والطرد في الأدب العربي* 
 .الجانب الأدبي عند الإمام السيوطي* 



 .عرض ودراسة: مام السيوطيكتاب كوكب الروضة للإ* 
 .تقويم الفكر الإسلامي في فكر الدكتور الطبيب محمد كامل حسين* 
 .أبو الريحان البيروني وعقليته الإسلامية الموسوعية* 

 

 :المؤلفات
 .رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية، عالم الكتب، بيروت* 
 .يين، بيروتالشعر والشعراء في العصر العباسي، دار العلم للملا* 
 .فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين، عالم الكتب، بيروت* 
 .الأدب الأندلسي، موضوعاته وفنونه، دار العلم للملايين بيروت* 
 .المغرب والأندلس، دار الكتب اللبناني، القاهرة* 
 .أبو الطيب المتنبي في مصر والعراقين، عالم الكتب* 
 .ب، دار العلم للملايينمناهج التأليف عند العلماء العر* 
 .بديع الزمان الهمذاني، رائد القصة العربية والمقالة الصحفية، عالم الكتب* 
 .سيف الدولة الحمداني، أو مملكة السيف ودولة الأقلام، عالم الكتب* 
 .مصطفى صادق الرافعي، كاتباً عربياً ومفكراً إسلامياً، عالم الكتب* 
 .ى، الدار المصرية اللبنانية، القاهرةالأصول الأدبية في صبح الأعش* 
 .من فنون الأدب العربية مكتبة الأنجلو المصرية* 
 .الأدب في موكب الحضارة الإسلامية، دار الكتاب اللبناني، القاهرة* 
 :موسوعة الدراسات السيوطية، ظهر منها* 
 .الحلبي، القاهرةالإمام السيوطي؛ مسيرته العلمية ومباحثه اللغوية، مكتبة مصطفى البابي * 
 .القراءة الثانوية، وزارة التربية والتعليم المصرية* 
 .الأدب والنقد، وزارة التربية والتعليم المصرية* 
 وزارة الثقافة   le quartier de gamaliek depuis un ciecleحي الجمالية منذ قرن مضى      *  

 .المصرية
، مكتب الجامعة   Education in The Arab World)  بالإنجليزية(التربية في العالم العربي     *  

 .العربية بنيويورك
 .إسلام بلا مذاهب، الدار المصرية اللبنانية* 
 .مطالعات إسلامية في العقيدة والفكر، دار الكتاب اللبناني* 



 دار النهضة   ،Essyas in Isalmic Studies)  بالإنجليزية(  رسائل في الدراسات الإسلامية   *  
 .العربية بيروت

 .ير سورة آل عمران، الدار المصرية اللبنانيةتفس* 
 .الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، دار الكتاب اللبناني* 
 .لإمام مالك بن أنس، دار الكتاب اللبنانيا* 
 .الإمام الشافعي، دار الكتاب اللبناني* 
 .الإمام أحمد بن حنبل، دار الكتاب اللبناني* 
 .دون، الدار المصرية اللبنانيةلأسس الإسلامية في فكر ابن خلا* 
 .اتمع الريفي المصري بأقلام الأدباء المعاصرين، المركز الدولي للتربية الأساسية* 
 .مصري في مجاهل اليمن، مركز الدراسات اليمنية، صنعاء* 
 .البيان المحمدي، الدار المصرية اللبنانية* 

 

 :كتب تحت الطبع
 .أدب السنة المحمدية* 
 .ياضالقاضي ع* 
 .الإمام الأوزاعي* 
 *How to understand Islam 
 .الحياة الأدبية في مصر الإسلامية* 
 .الحياة الفكرية في مصر الإسلامية* 
 .بقية موسوعة الدراسات السيوطية* 

 

لقائه أن نستفيض   خلال   من   - إن شاء االله     - باسمكم جميعاً نرحب بضيفنا لهذه الليلة، ونأمل         -
على حياته، وهذا مجرد نموذج لحياته العلمية والعملية، وسوف توزع نسخة على              أكثر في التعرف    

 . عن حياة ضيفنا وبعضاً من كتبه- إن شاء االله -الجميع 
 

 أيضاً  - كالمعتاد سوف يشارك معنا عدد من الأساتذة والدكاترة في الترحيب بضيفنا وتقديمه              -
يم حسان، أستاذ النقد بكلية دار العلوم بمصر         الأستاذ الدكتور عبد الحك   :   وأول المتكلمين هو   -

 . وجامعة أم القرى
 



  ))كلمة الدكتور عبد الحكيم حسان (( 
 :كان الدكتور عبد الحكيم حسان أول المتحدثين عن ضيف الاثنينية، حيث قال

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء           ..   بسم االله الرحمن الرحيم     -
 :سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى ديه إلى يوم الدين؛ وبعد.. سلينوالمر

 فالحديث عن أخي وصديقي، الأستاذ الدكتور مصطفى الشكعة يشكل بالنسبة لي صعوبة،              -
أنَّ الإنسان لا يحسن دائماً الحديث عن نفسه، ثم الأقرب          :  وهذه الصعوبة ترجع إلى أمرين، الأمر الأول      

در ما تكون الصلة بين شخصين يألف كل منهما الآخر، فيدرك أو يحس بالأحرى بمزاياه               فالأقرب، وبق 
فلو سألته عن مزايا أبيه     ..  وفضائله، ولكنه لا يدركها إدراكاً عقلياً؛ كما يحب الإنسان شقيقه أو أباه            

المعاصرة حجاب،  أحسن الناس جميعاً وقديماً قالوا      :  رغم أنه يرى أباه؛ عادةً    ..  إنه لا يعرف عنها شيئاً    
 .الإلف حجاب أيضاً، هذه واحدة.. فما بالنا بالإلف

وجدها ..  أن الإنسان إذا نظر إلى حياة الأستاذ الدكتور مصطفى الشكعة           :   الشيء الثاني  -
متعددة الجوانب، وربما يعييه أن يحيط ا، وخصوصاً إذا كان الوقت أمامه محدوداً؛ وفي هذه الحالة                  

 إما على الاقتصار على جانب من جوانب هذه الحياة، أو           - أو المتحدث عادةً      عادةً -يعمد الإنسان   
محاولة الإحاطة ذه الحياة بطريقة سطحية، وفي كلا الأمرين حيف، وظلم، وهنا جاءت الصعوبة                 

 .الثانية
 

 ولكنني حين نظرت رأيت أن أسلك طريقاً آخر للحديث عن حياة الأستاذ الدكتور مصطفى               -
د اهتديت في ذلك بأستاذنا الكبير العقاد، الَّذي كان يحاول أن يعثر على مفتاح للشخصية،               الشكعة، وق 

لأن الإحاطة تكاد تكون مستحيلة، ومثل هذا المفتاح للشخصية من الممكن أن يعين على فهم كل                  
  أن يفسر أية ظاهرة من ظواهر هذه الحياة الخصبة، بل ويعين على أن              كذلك جانب آخر، ومن الممكن   

بعد أن أمعنت     -يتنبأ الإنسان بما يكون عليه التصرف في المواقف المعينة؛ وعلى ذلك فقد وجدت                
 أن هناك مبدأً من الممكن أن نفسر به تلك الشخصية الفنية، ولا يعني هذا أن المبدأ الَّذي                    -النظر  

 يختاره، فهذا هو    ر، يمكن لأي من الإخوة المتحدثين أن      آخسأختاره أنا سيكون فيه مصادرة لأي مبدأ        
 .المفتاح الَّذي اخترته أنا أو استطعت أنا الوصول إليه، ثم ليدلي كل إنسان غيري بدلوه

أنك تستطيع أن تجد تفسيراً لشخصية الأستاذ الدكتور         :   أما المفتاح الَّذي اخترته أنا، فهو       -
 الإخلاص الَّذي   -دأ  مصطفى، إذا قِست كل شيءٍ فيها بالإخلاص للمبدأ؛ فعن طريق الإخلاص للمب            

 اذا استطعنا أن نستعرض تصرفات الأستاذ الدكتور         -لا يتزعزع، الإخلاص الَّذي لا يقبل اللين         



فإننا نجد أننا نستطيع في اطمئنان تام أن         ..  مصطفى وألوان نشاطه المختلفة، حتى علاقاته بالآخرين       
 . على ذلك المبدأاًنفسرها بناء

آثار هذا المبدأ في وقت مبكر في حياة الأستاذ الدكتور             الإخلاص للمبدأ، لقد ظهرت       -
مصطفى، فمنذ أن كان طالباً في كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول، بدأت تصرفاته وأقواله تصدر عن هذا                 
المبدأ، فقد كانت كلية الآداب في ذلك الوقت تضم عدداً من المستشرقين في مختلف فروع الثقافة                  

ن الدكتور طه حسين عميداً للكلية، والكل يعرف من الدكتور طه حسين علماً             العربية والإسلامية، وكا  
 - أي الأستاذ الدكتور طه حسين       -مكانةً وحزماً في الرأي والعمل، وكان يضطلع في ذلك الوقت           و

 بإذاعة اتجاهه المعروف، ذلك الاتجاه الَّذي لازمه تقريباً طوال حياته، ولا يزال كبار المثقفين في مصر وفي                
في ..  العالم العربي يطلقون على هذا الاتجاه اسم التنوير، على غرار تلك الحركة التي ظهرت في أوروبا                

 .النصف الأول من القرن الثامن عشر
في ذلك الوقت، ظهر كتاب مستقبل الثقافة في مصر للدكتور طه حسين،             ..   وذه المناسبة  -

 كلية الآداب وكان يتلقى العلم على كثير من هؤلاء          كان الدكتور مصطفى الشكعة تلميذاً أو طالباً في       
المستشرقين، كما كان يتلقى العلم على الدكتور طه حسين، والكل يعلم مدى افتتان الطالب بأستاذه                
عادةً وميله إلى اعتناق آرائه ومبادئه، وبخاصةٍ إذا كان هذا الأستاذ من طراز طه حسين، الَّذي يفخر                  

ل بأم تلقوا عنه وتتلمذوا له؛ ويزيد من احتمال هذا الافتتان إذا كان               كثير من أساتذة هذا الجي    
الطالب ممن يكن بطبعه الاحترام لأساتذته، بل ولزملائه أيضاً، وهذا هو ديدن الدكتور مصطفى                 

 .الشكعة
توقع، فقد كان الأستاذ الدكتور     لم يكن هو ما ي    ..   ولكن الَّذي حدث لم يكن كذلك بالضبط       -

كعة يعارض كل رأي لا يرضاه، ولذلك فإنه تصدى لبعض الآراء التي كان الدكتور طه                مصطفى الش 
ولكن في  ..  حسين يلقيها في محاضراته، في ذلك الوقت، ولكن الدكتور مصطفى الشكعة يتصدى وبقوة            
 في ذلك   -إطار الاحترام للأستاذ؛ ولذلك كانت معارضاته تتقبل منه مع أن الدكتور طه حسين                 

ان أستاذاً معترفاً به في العالم العربي، وكان من الناحية الإدارية عميداً للكلية، ومعنى                 ك -ت  ـالوق
أنه كان يمسك بصولجان العلم وبصولجان الإدارة معاً، ومع ذلك فلم يمنع هذا الدكتور مصطفى               :  ذلك

 لم يرضها    من أن يجهر بعدم الرضى عن الآراء التي         - الَّذي كان طالباً في كلية الآداب         -الشكعة  
آنذاك؛ كانت هذه المعارضات تتقبل، لماذا؟ لأن الدكتور مصطفى الشكعة لم يندفع في المعارضة بحب                

 .لم يندفع لذات المعارضة، وإنما كان ينطلق من ذلك المبدأ الَّذي تحدثت عنه والإخلاص له.. الظهور
 في سلك الدراسات     وحينما تخرج الأستاذ الدكتور مصطفى رشحه تفوقه العلمي لأن ينخرط          -
 في  -بعد تخرجه من كلية الآداب، وكان نشاطه مع اشتغاله بالدراسات العليا متعدد الجوانب               ..  العليا



 فقد عمل مدرساً، واختير خبيراً في وزارة الشؤون الاجتماعية، وخبيراً في هيئة                -ذلك الوقت   
 وكانت قد أنشئت    - شمس   اليونسكو؛ وبعد حصوله على الدكتوراة أبت كلية الآداب بجامعة عين          

 . إلاَّ أن تضمه إلى أعضاء هيئة التدريس فيها-حديثاً في ذلك الوقت 
 وسار الدكتور مصطفى الشكعة في آداب عين شمس مخلصاً لمبدئه كذلك، فكان له اتجاهه                 -

ه المتميز في تدريس التراث الإسلامي بمختلف فروعه، وكان هذا الإخلاص للمبدأ هو الَّذي يملي علي               
اختيار موضوعات التدريس، وطريقة معالجتها بحثاً وتدريساً؛ فقد حاول أن يعرض على طلبته تراثهم               
الإسلامي نابضاً بالحياة وعاملاً مؤثراً في حيام، وفي تكوين شخصيام؛ ولقد كان من الطبيعي أن                 

.. غير طلبته، وبخاصة  يأخذ الأستاذ الدكتور مصطفى الشكعة نفسه ذا الاتجاه فيما كان يكتب حتى ل             
فيما صدر له من مؤلفات عديدة، ومن تتح له فرصة الاطلاع على بعض هذه الكتب والبحوث، فإنه                  

 .حتى ليكاد يلمسه بيده.. يرى هذا الاتجاه المتميز
 ولا أظنني في حاجة إلى الإشارة من بعد أن حددت المبدأ الَّذي رأيت أن أفسر كل ما يصدر                    -

 كانت هي الهدف في كل ما كتب الأستاذ          - والحقيقة وحدها    -لى أن الحقيقة    عنه، إلى أن أشير إ    
الدكتور مصطفى، ولو أغضبت هذه الحقيقة بعض الناس أحياناً؛ وإذا كان لي أن أشير إلى مثل من                   

وليس هذا الكتاب هو المثال     "  إسلام بلا مذاهب  "  :الأمثلة، فإنني أستطيع أن أشير إلى كتابه المعروف       
الطبع؛ وفي أثناء عمله بكلية الآداب بجامعة عين شمس اختارته وزارة الخارجية المصرية                الوحيد ب 

مستشاراً ثقافياً لها في واشنطن، وكان من ألوان النشاط التي مارسها خلال هذه الفترة، الإشراف على                
 عمله على   طلبة البعثات في مختلف تخصصام؛ وقد رعى سعادته هؤلاء الطلاب رعاية الأب؛ ولم يقتصر             

 ولكنه تتبعهم في حيام ورعاهم كما يرعى الأب         - كما جرت العادة بذلك      -مجرد الإشراف الإداري    
أبناءه، وقد لقي هذا في نفوسهم تقديراً وعرفاناً، فبادلوه بذلك احتراماً وتقديراً لا يزال يلقاه الأستاذ                 

 .افه في أمريكاالدكتور مصطفى حتى هذه اللحظة، من بين كل من درسوا تحت إشر
 لم يقتصر نشاط الأستاذ الدكتور مصطفى الشكعة على مصر، بل امتد إلى جامعات عربية                 -

كثيرة، وشمل هذا النشاط الجانبين العلمي والإداري معاً؛ فعمل أستاذاً ورئيساً لقسم اللغة العربية بجامعة               
 ثم عميداً   - كما سمعتم منذ قليل      - أم درمان    بيروت العربية؛ وأستاذاً بالجامعة اللبنانية، ثم أستاذاً بجامعة       

مارات العربية المتحدة؛ وقد عمل في كل هذه االات على أساس الإخلاص            للدراسات العليا بجامعة الإِ   
تلمس آثاره من قبل العاملين معه       ..  الَّذي لم يفارقه لحظة، وهذا الَّذي جعل عمله متميزاً          ..  لمبدئه

فهو في اال الجامعي    :   السواء؛ ولا يزال يمارس نشاطه بأكثر من ميدان         والعاملين تحت إشرافه على   
أستاذ في جامعة عين شمس، وأستاذ في معهد الدراسات العربية، وأستاذ غير متفرغ بأكاديمية أكسفورد               
للدراسات العليا؛ وهو في مجال المؤتمرات والندوات التي تعقد حول الإسلام وحضارته وثقافته، لا تكاد               



فوته ندوة أو مؤتمر، سواء كان ذلك في الولايات المتحدة، أو في كندا، أو في أسبانيا، أو في المغرب، أو                    ت
في ليبيا، أو في اسطنبول، أو في مسقط، أو في الرياض، أو في غير ذلك من البلدان الإسلامية والعربية؛                   

ة، وجامعة عين شمس، وجامعة     جامعة القاهر :  هذا بالإضافة إلى ما كان يعقد في الجامعات المصرية          
الأزهر، وما ينظمه الس الأعلى للشؤون الإسلامية من ندوات، وبخاصةٍ إذا عرفنا أن الأستاذ                 

 .الدكتور مصطفى الشكعة عضو في هذا الس
 ويذكر للدكتور مصطفى الشكعة فضل إدخاله تدريس اللغة العربية في كثير من الجامعات                -

ة ـ والإسهام في تطوير الجامعات المصرية منذ سن        -ته في الولايات المتحدة      أثناء إقام  -الأمريكية  
م، ومراجعة مقررات اللغة العربية والتربية الإسلامية في مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة،             ١٩٥٩

فات وكتابة بعض المواد العلمية في دوائر المعارف الإسلامية؛ هذا فضلاً عما يزيد على العديد من المؤل                
والبحوث التي نشرت في أكثر من مكان؛ ولقد كان الإخلاص للمبدأ أيضاً انعكاساً واضحاً على الحياة                

 يقف موقف الناقد المصحح، لكل ما تقع عليه         - في كل حين     -العامة للدكتور مصطفى، فهو لا يزال       
 إلى التصحيح، منبهاً إلى      في الصحف أو في الات، داعياً      عينه من أخطاء في اتمع، ينكر ذلك كتابةً       

ما في مثل هذه الظواهر التي ينكرها من أخطار على اتمع، ومنبهاً المسؤولين إلى تحمل مسؤوليام في                  
 .الإصلاح، والعمل من أجل خير اتمع

 برنامجاً من البرامج التي تعرض بعد       - منذ سنتين تقريباً     - لقد أنكر في شهر من شهور رمضان         -
في التلفاز المصري، فنبه إلى ذلك وخاطب المسؤولين، ولكن ضغط العمل وتقاليده لم تسرع               ..  الإفطار

باستجابة المسؤولين إلى هذا التوجيه، فما كان من الأستاذ الدكتور مصطفى الشكعة إلاَّ أن رفع الأمر                 
ة أمام القضاء   إلى القضاء، فوضع المسؤولين والقضاء جميعاً أمام هذا التحدي، ولا تزال القضية منظور             

 .إلى الآن
إن الأستاذ الدكتور مصطفى الشكعة لم يكن يصدر في كل ذلك إلاّ عن              :   أخرى أقول   مرةً -

                تقبل إخلاص لمبدئه، لا قصداً لشهرة ولا قصداً لمضايقةِ أحد، ولذلك كانت معارضاته تتقبل بل وت
ة الدولة التقديرية؛ كما أنعمت     بالتقدير؛ ولذلك منحته الدولة أكبر جائزة علمية في مصر، وهي جائز          

 بوسام الجمهورية من الطبقة الثانية، ووسام الجمهورية من الطبقة الرابعة،           - كما سمعنا منذ قليل      -عليه  
 .ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى

 المبدأ الَّذي أخلص له الأستاذ الدكتور مصطفى الشكعة خلقي في جوهره، ولذلك فقد                إنَّ -
 االات التي انعكس فيها إخلاصه لهذا المبدأ علاقاته بأصدقائه، فظهر ذلك في تصرفاته إزاءهم               كان من 

حباً وإخلاصاً واحتراماً، وحرصاً على ما ينفعهم؛ ولذلك كان هو بدوره موضع حبهم وتقديرهم                 
نهم إلاّ  وليس من بي  ..  واحترامهم وإعزازهم؛ إنني أعرف كثيراً من أصدقاء الأستاذ الدكتور مصطفى          



  بالثناء م بما له على أيدي الكثير منهم من أيادٍ ومآثر؛ وأخيراً               لاهج للتقدير والاحترام، عارف ظهر :
فربما يسأل سائل بعد هذا الحديث عن الإخلاص للمبدأ وماذا يمكن أن يكون ذلك المبدأ؟ وأقول                   

 . إنه الإسلام؛ وشكراً: باختصار
 

  ))وزان كلمة الأستاذ الدكتور عد�ان (( 
 أستاذ الأدب الإنكليزي بجامعة أم       -ثم أعطيت الكلمة للأستاذ الدكتور عدنان وزان         

 : فقال-القرى 
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء           ..   بسم االله الرحمن الرحيم     -
 .نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.. والمرسلين
 التي تلقيتها من الأخ الكريم الأستاذ عبد المقصود خوجه، لأن             لقد شرفت كثيراً بالدعوة    -

عن أحد أعلام العلم والأدب، الَّذين ساهموا في حركة         ..  أكون أحد الضيوف المتحدثين في هذه الأمسية      
 .التأليف، في الفكر الإسلامي والأدب العربي بتدفق كبير

 مصطفى الشكعة، هو تكريم للغة الضاد،        إن هذا التكريم الَّذي يقدم لسعادة الأستاذ الدكتور        -
فهو من العلماء الأفذاذ العلماء الجهابذة، الَّذين       ..  وهو تكريم للغة القرآن الكريم، وهو مستحق لذلك       

أثروا اللغة العربية والأدب العربي بفكره الإسلامي المتوقد؛ إن الأستاذ الكريم الدكتور مصطفى الشكعة              
إذ ينظر إليَّ وكأني ثالث ولديه، سعادة        ..  لة، وقد اتخذني ابناً له    رجل شهم عرفته منذ سنوات قلي      

وهو ..  الدكتور زياد الشكعة، وسعادة الدكتور حسام الشكعة؛ ولعلنا نشترك جميعاً في تخصص واحد             
 .تخصص الأدب الإنكليزي

-  مدينة  من قرى ..  رفت هذه الليلة بأن أتحدث عن هذا العالم الَّذي ولد في محلة المرحوم             وقد ش 
طنطا في مصر العربية؛ قد تلقى تعليمه الابتدائي حتى الجامعي بالمؤسسات التعليمية المصرية، وقد تخرج               

جامعة ..  عام ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين، يحمل درجة الليسانس من جامعة فؤاد الأول آنذاك              
 أعلام الأدب، أمثال الأستاذ     القاهرة الآن، وقد تتلمذ الأستاذ الدكتور مصطفى الشكعة في الجامعة على          

أحمد أمين، والدكتور طه حسين؛ وقد واصل تعليمه العالي بجامعة القاهرة، حتى حصل منها على درجتي                
 .في الأعوام ألف وتسعمئة وخمسين، وألف وتسعمئة وأربعة وخمسين.. ، توالياًةالماجستير والدكتورا

لإدارية والتربوية، فقد عمل مدرساً في        وحياة سعادة الدكتور الشكعة مليئة بالنشاطات ا        -
أربعة وأربعين حتى عام ألف وتسعمئة      والتعليم الثانوي مدة أربعة أعوام، منذ تخرجه عام ألف وتسعمئة           

 منذ عام ألف وتسعمئة وستة وخمسين       - جامعة عين شمس     -وثمانية وأربعين؛ ثم انتقل للعمل في الجامعة        
ثم أستاذاً لهذا العلم، وشغل خلال تلك        ..  ربي فأستاذاً مساعداً  وحتى الآن، فكان مدرساً للأدب الع     



فإن سعادة  ..   إلى هذا  الفترة منصب رئيس قسم اللغة العربية وعميداً لتعليم كلية الآداب؛ إضافةً            
الدكتور مصطفى الشكعة يعمل عضواً بالس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر؛ وكذلك عضو الجمعية             

 ولجنة جوائز الدولة التشجيعية، وبعض لجان ترقيات الأساتذة في الجامعات المصرية؛             التاريخية المصرية، 
وخلال رحلة حياته الطويلة عمل خبيراً بوزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك خبيراً بمنظمة اليونسكو،              

ية وقد انتدب سعادة الدكتور مصطفى الشكعة للعمل مستشاراً ثقافياً بواشنطن لجمهورية مصر العرب             
 .م١٩٦٦ حتى عام ١٩٦٠منذ عام 
 وامتد نشاط سعادته للإسهام في التدريس ببعض الجامعات العربية والأجنبية في لبنان،                 -

لسعودية، وبريطانيا؛ وقد عمل ببعض      اوالسودان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية         
سم اللغة العربية بجامعة بيروت العربية عام       الجامعات العربية في بعض الأعمال الإدارية، فكان رئيساً لق        

 مارات العربية المتحدة  م، وعمل عميداً للدراسات العليا بجامعة العين بالإِ       ١٩٧٤م وحتى عام    ١٩٧٠
 .م١٩٨٥م حتى عام ١٩٨٢ منذ عام

 وكان سعادة الدكتور مصطفى الشكعة من العاملين البارزين في مجال المؤتمرات والندوات               -
 المؤتمر السنوي لتدريس اللغة العربية بالجامعة الأمريكية، والمؤتمر السنوي لاتحاد الجمعيات            العلمية، منها 

الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا؛ كما حضر المؤتمر السنوي للمستشرقين الألمان خلال             
 عام  م، وشارك في مؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي بطرابلس        ١٩٨٣م،  ١٩٨٠،  م١٩٧٧الأعوام  
م، وندوة  ١٩٧٥ندوة ابن زيدون بالرباط عام       :  م؛ ومن الندوات التي شارك فيها سعادته       ١٩٧٦

م، وبعض الندوات الإسلامية والعلمية بالأزهر الشريف       ١٩٨٧ عام   - أيضاً   -القاضي عياض بالرباط    
هاد الَّذي  وجامعة عين شمس وجامعة القاهرة؛ وآخر هذه المؤتمرات التي شارك فيها سعادته، مؤتمر الج              

 .م١٩٩١عقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية إبان أزمة الخليج عام 
 ومن المعلوم أن سعادة الدكتور الشكعة حاز على عدد من الجوائز التقديرية لجهوده العلمية                -

جائزة الدولة التقديرية للآداب بجمهورية مصر العربية، ووسام           :  والفكرية والثقافية، من ذلك    
الجمهورية من الطبقة الرابعة، ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية، ووسام الآداب والعلوم من الطبقة               

 .الأولى
 إن سعادة الدكتور مصطفى الشكعة يتميز بالأصالة والإبداع وكثرة الإنتاج العلمي، فيما               -

كرية عند المستشرقين،   التيارات الف :  تزيد في عددها على مئة بحث، منها       ..  كتبه من أبحاث أكاديمية   
وأكاديمية الإمام أبو حنيفة للفقه الإسلامي، وأبو الريحان البيروني وعقليته الإسلامية الموسوعية، إطلالة              

ية، ابن خلدون في نظر دارسيه الأوروبيين؛ ومن الأبحاث         عزحضارية على الصراع المذهبي في القاهرة المُ      



، لسان الخطيب وكتابه السحر والشعر، وأدب الصيد والطرد         في أدب ابن زيدون   :  النثر الفني :  الأدبية
 .في الأدب العربي

 هذا ولقد ألف الدكتور الشكعة ما يزيد على ثلاثين كتاباً، وهي من النصوص والمراجع التي                 -
يتداولها الطلاب والأساتذة في الجامعات العربية، نذكر من ذلك كتب الأدب، الشعر والشعراء في                

 الأدب الأندلسي، موضوعاته وفنونه، من فنون الأدب العربي، الأدب في موكب             -  العصر العباسي 
الحضارة الإسلامية، الإمام السيوطي سيرته ومباحثه اللغوية، الأصول الأدبية في كتاب صبح الأعشى؛              

معالم الحضارة الإسلامية، مطالعات إسلامية في العقيدة والفكر، الأسس          :  ومن كتب الفكر الإسلامي   
سلامية في فكر ابن خلدون، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل،                 الإ

كتاب البيان المحمدي،   :  وكتابه المشهور إسلام بلا مذاهب؛ ولسعادته عدد من الكتب تحت الطبع، منها           
 .يةوأدب السنة المحمدية، وكتاب القاضي عياض، والحياة الأدبية في مصر الإسلام

وإنجازاته، فقد عرفنا أن    ..   بعد هذا العرض المختصر لحياة سعادة الدكتور مصطفى الشكعة          -
سعادته قد تميز بالكتابة والأصالة بالكتابة الأصيلة، في مجال الأدب العربي وفي مجال الدعوة الإسلامية؛                

الإسلام ومناهضة   ممن أجرى قلمه للدفاع عن        - جزاه االله عن الإسلام والمسلمين خيراً         -فكان  
ت بأن أتحدث   فْرلغة القرآن الكريم، ولهذا ش    ..  المستشرقين، ودأب طوال حياته على تعليم اللغة العربية       

 في شخص سعادة الأستاذ الدكتور مصطفى        - لغة الضاد    -لأن تكريم لغة القرآن الكريم       ..  عنه
عن سعادة الأستاذ الدكتور    الشكعة، يستحق هذا كله ومزيداً؛ فإن كنت قد قصرت في بعض القول              

مصطفى الشكعة، فإني أرجو المعذرة من ذلك، وأستميح الإخوة الحضور العذر، وإنني لا أحسن الكلام               
 . أمام الأفاضل الكرام؛ وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 

  ))كلمة الأستاذ إبراهيم فودة (( 
 : فقال-ئيس نادي مكة الثقافي سابقاً  ر-ثم أعطيت الكلمة للأستاذ الكبير إبراهيم فودة 

 .. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
  هذه الليالي الوضاءة التي يحييها في بيته العامر أخي العزيز الأستاذ عبد المقصود خوجه، خليفةً               -

ريق الأدب   إلى ط  فلُداني وأنا فتى أَ    أول من حي   - سابقة    كما ذكرت في مرةٍ    -لأبيه الجليل، الَّذي كان     
.. والمعرفة؛ وددت لو أحضر هذه الليالي جميعها، ولكني كهل ذو علل أتأخر عنها مضطراً غير راغب                

وإن كان من بينها، وكلها ليال تقام لمستحقين للتكريم؛ لكن بعض هؤلاء لهم من الحقوق علي ما يلزمني                  
 حريصاً على   -ن أعلن هذا     وأحب أ  -أن أتحرك على عكازي إلى دار أخي عبد المقصود؛ ولقد كنت            

 على مثل   - حفظه االله    -أن أحضر حفل تكريم لمعالي أخي الدكتور معروف الدواليبي، فقد حرص             



ذلك لي، وكان واجبه الشخصي إلى جانب واجبه الأدبي الحقيقي العلمي، أن أحضر يوم تكريمه، ولكني                
 فيها هذه التحية،    غهلّ أُب كنت في ظرف اضطرني إلى التأخر عن الحضور، لذلك وجدت هذه فرصةً             

 .-  إن شاء االله-وأقدم إليه هذا العذر لعله يبلغه 
-    لأخي العزيز وصديقي الجليل، الأستاذ العلامة الأديب             في هذه الليلة واجب حتمي علي 

المفكر الدكتور مصطفى الشكعة؛ ولست أعرف به، فجائزة الدولة التقديرية في الأدب التي حصل                
وإنما تعلن اعترافها به؛ فالدولة حين تكرم إنساناً          .هورية مصر العربية قبل عامين لم تعرف به       عليها من جم  

 .لا تزيدهم شيئاً.. ما، أو حين تكرم المستحقين للتكريم
 طه حسين هو طه حسين قبل جائزة الدولة التقديرية وبعدها، العقاد هو العقاد قبل جائزة                  -

 مصطفى الشكعة قبل جائزة الدولة وبعدها، لكن الدولة حين تمنح           الدولة وبعدها، مصطفى الشكعة هو    
 فإا تضيف إلى ذاا إليها هي حق الاعتراف         - أو تمنح هذا المستحق اعترافها باستحقاقه        -هذا الحق   
أا تمنح الأمل للجيل الصاعد بعد      :   حقاً آخر، هو   - فعلاً   -وهو فضيلةٌ في ذاته، وتضيف      ..  بالفضيلة
 .ال هذا الاعتراف من دولته التي تعترف بالحق لذويهذلك أن ين
-  الَّذي ي ف بالدكتور طه حسين هو كتبه التي تزيد على الأربعين، هو جهاده الكبير في                عر

..  وفي كافة جامعات الدول العربية     - وأولها جامعة عين شمس التي كان عميداً لآداا          -جامعات مصر   
يعرف بالدكتور مصطفى الشكعة هو جهاده في كافة مجالات الأدب،          كأستاذ للدراسات العليا؛ الَّذي     

 الاجتماعية؛ لقد شارك في مصر بما هو معروف،         - أو الحالات    -والشؤون الإسلامية، والإصلاحات    
 .وشارك حتى في اليمن على عهد عبد االله بن الوزير، وكان له في تلك الحركة يد لا يعلمها الكثير

 -فمن حقه علي    ..   أعرف بالدكتور الشكعة، ولكن أن أدلي بشهادة        أريد بعد ذلك لا أن     -
..  أن أدلي ذه الشهادة، ذلك أن من العلماء من يعجبك قوله مكتوباً             -وقد عاشرته السنين الطوال     

فإذا جالسته تكاد تجده عياً، ومن العلماء من إذا جالسته جالسته وقد قرأت ما كتب، أجده مهزوز                   
وإنما هو ناقل   ..   تلك الصورة التي في كتبه؛ ومن العلماء من لا يصح أن يكون عالماً              الشخصية لا يمثل  

           لواً إذا عاشرته، لأنه لا يكون قد حول        يملأ كتبه بكثير مما نقل من كتب أخرى كثيرة ووفيرة، فتجده خ
 من  -سف   مع الأ  - إلى كتاب؛ ومن العلماء بعد ذلك        علمه إلى ذاته، وإنما هو ناقل للعمل من كتابٍ        

                 ا  إذا عاشرته وجدته لا يمكن أن ينطبق عليه خلق العلماء الَّذين قرأنا لهم من قبل؛ كل هذه صورعاشر 
جدا في كثير ممن وجدت، لكن الأستاذ الدكتور الشكعة رجل بليغ متحدث فصيح،             ووعشت بينها و  

 إلاَّ كان ينبوعاً من     -في مكة     وأ حيث كنا نلتقي في القاهرة       -رجل يحمل علمه بين جنبيه؛ ما دار بحث         
 .المعرفة



أو يعلم فيه،     . من العلماء من تجده يجيد علمه ولا يجيد بعد ذلك باباً آخر من أبواب العلم                -
فلكل علم أساتذة،   ..  ولكن الأستاذ الشكعة أستاذ في كل مجال، لا أدعي له الكمال في كل علم               

ذي يجيد علمه ويجيد أن يكون له من كل طرف           متخصصون فيه، لكنه نمط من علمائنا الأسلاف، الَّ       
       الأدب جم التواضع رفيع الخلق، هو عزيز على نفسه عزيز           وطرف عميق؛ ثم هو بعد ذلك رجل جم 

              بعلمه،  على الناس، هو يعرف لنفسه قدرها ويعرف للآخرين أقدارهم، هو بعد ذلك سخي بيده، سخي 
 والعلماء في أنحاء العالم العربي والإسلامي، هو         فهو رجل مضياف، وهو رجل على صلة بكل الأدباء         

 .صورة مما كنا نسمع وما نتمنى أن يكون عليها كثير من العلماء
 ووجد  - حقاً   - وهذه شهادة رجل عاشر الدكتور الشكعة عشرات السنين، فوجد فيه العالم             -

 ووجد فيه   - فعلاً   -ق   ووجد فيه الرجل المكافح حقاً، ووجد فيه الرجل الصاد         - حقاً   -فيه الأديب   
 .الرجل الأمين على علمه وعلى قدره وعلى حقوق الآخرين؛ والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 - رئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة       -ثم أعطيت الكلمة للأستاذ عبد الفتاح أبي مدين          

 :فقال
الحمد الله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأولين          ..   بسم االله الرحمن الرحيم     -
 .سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.. والآخرين
إن :  فيكفي أن أقول  ..   لم يترك السابق للاحق شيئاً، وإذا كان من كلمة تقال في هذا اال              -

 وهي أن   - أيضاً   -  الأستاذ الدكتور مصطفى الشكعة رجل ذو استقلالية في علمه؛ وكلمة أخرى           
لها مدلولها عند الآخرين، عند الَّذين يتاجرون بالعلم أو          "  التجارة":  الرجل ليس تاجراً، وهذا المعنى    

 كما قلت   -عن علمه أو أدبه، وهو      ..  يتاجرون بالثقافة والأدب، فهو رجل بعيد كل البعد عن التجارة         
ه الكلمة  ذ في ه  - أو الناحية الثالثة     -خرى   رجل ذو استقلالية في فكره، والناحية الأ        -في البداية   

 أن الرجل ذو عمق فيما يتناول من دراساته المختلفة،          - ولا أدري ماذا قيل قبل أن أصل         -القصيرة  
 كبير، وغاص في أعماق     التي تحدث عنها الأستاذ إبراهيم أمين فودة، أنه رجل أخذ من كل شيء بباعٍ              

لكتب الضخام، التي قدمها إلى القارئ العربي وإلى المثقف          كل ما كتبه من هذه الدراسات في هذه ا         
أو من العمل الرخيص في طباعة      ..  العربي؛ لم تقف جهوده عند تقديم هذه الكتب على نمط من الترخيص           

 - قبل أن تعرف صاحبه      - ممتازة، فيغريك الكتاب      جيدةً  فاخرةً كتبه، ولكنه يعنى بطباعة كتبه طباعةً     
 ..إخراجاً ومادةً وغلافاً ومسمى، الخ وأن تشتريه طباعةً



 كثير الكلام الَّذي ينبغي أن يقال عن هذا العالم الجليل، ولعل من سبقني قال الكثير مما ينبغي                   -
 أن ي               ا هذه   قال، وأنا قد جئت بآخره، ولكنني يكفي أن أركز على الكلمات الثلاث التي قد مت

لأخ الكريم الأستاذ عبد المقصود، الَّذي يقدر الرجال،         الكلمة، ولا بد من تجديد التقدير والشكر ل        
ويعنى بالعلماء، ويعنى بالأدب والأدباء في أقطارنا وفي أمتنا العربية الواحدة؛ والسلام عليكم ورحمة االله               

 .وبركاته

  ))كلمة الأستاذ الدكتور أحمد عبيد(( 
لغة العربية بالأزهر وكلية     أستاذ الأدب بكلية ال    -ثم تحدث الأستاذ الدكتور أحمد عبيد       

 : فقال-البنات بمكة المكرمة 
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله محمد وآله وصحبه؛           ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
ل بين أيديكم، مشاركاً ومباركاً تكريم علم من أعلام الأدب          إنه لشرف عظيم لي أن أقف وأمثُ      :  وبعد

 في عمره،    االلهُ الأستاذ الدكتور مصطفى محمد الشكعة؛ مد     ..   هو أستاذي  والفكر والثقافة الإسلامية،  
فألقى محبتهم في قلوب العباد، وأبقاه      ..  ومتعه بالصحة، وزاده تكريماً وتقديراً، وجعله ممن أحبهم االله         

 عطراً للمجالس وموضعاً للثناء الدائم، وأكثر من الخير والنفع على يديه، وأدام أياديه على أبنائه                 
 .طلاباً وباحثين وقادة جامعيين، ينهلون من فيض علمه ودقيق خبرته وثاقب نظره.. وتلاميذه
:  الأستاذ الثري الكريم الأستاذ عبد المقصود خوجه، أستاذي المبجل، أيها الإخوة الأعزاء              -

 عندما علمت من أستاذي المحتفى به خبر هذه الأمسية المباركة، تواردت على ذهني خواطر عديدة،                
وتقاطرت على فكري ذكريات عديدة، بعضها يتصل بالأستاذ المحتفي، وبعضها يتصل بالقلم المحتفى به؛              
وها أنذا أيها الأحباب أقرأ لكم من وجداني هذه الخواطر كما عايشتها؛ أما الخاطر الَّذي يتصل بالثري                 

 في  ري إلى ظاهرة رأيتها ماثلةً    المفضال الأستاذ عبد المقصود خوجه، فقد لفتت هذه البادرة الطيبة منه نظ           
أعماق التاريخ؛ بل إلى أقدم ما         بجذورها إلى  أهل هذه البلاد الطيبة، وكلما تأملت فيها وجدا ضاربةً        

دلهذه البلاد من تاريخ معروف وخبر منو. 
 عنهم،  رثِوما أُ ..   فقد تبين لي أن هذا الصنيع أصيل في طبع أهل الحجاز عريق في عوائدهم               -

الما احتضنت هذه البيئة الكريمة أهل العلم والفضل والأدب والنباهة، حتى غدا ذلك معلماً من معالم                فط
 معنيين برعاية الشعراء    - أيها الأحبة    -ف؛ ألم يكن أهل الحجاز       من سمام التي لا تتخلّ     أهلها وسمةً 

ظ وغيرها ما هو مشهور      ألم تعقد الأسواق حول مكة المكرمة في عكا        ؟العرب في عصر ما قبل الإسلام     
مذكور؟ ألم تتضافر الأخبار من موقف أهل يثرب من شعر النابغة، عندما دلُّوه بأسلوب مهذب على                 

 وردت يثرب وفي   :   في شعره، عرفه العروضيون بعد ذلك بالإقواء، وقال مقالته المشهورة          عيب إيقاعي



         هدة وصدرت عنها وأنا أشعر العرب؟ ألم يشعري بعض العرض ع ع  لقمة بن عبشعره على قريش، فما     ةَد 
 .قبلوه كان مقبولاً وما ردوه منها كان مردوداً

ين؛ والشعراء  نتفْسلام، احتفت بيئة الحجاز بالعلماء والأدباء والمُ        ثم عندما بزغ فجر الإِ      -
 بالفكر   عن إقليمهم النفوذ السياسي بقيت لهم عنايتهم       لَوأخبارهم في ذلك مستفيضة، حتى بعد أن أفَ       

ها الذائعة  تحارطَوم)  رضي االله عنها  (والأدب والفن؛ وما ذكريات مجالس السيدة سكينة بنت الحسين          
 وما أخبار عبد االله بن أبي عتيق وجولاته الناقدة حول شعر            - أيها الأحبة    -مع الشعراء بغائبةٍ عنكم     

 .بخافية عليكم.. أبي ربيعة، وغيرهابن 
 هذه السمة الخيرة في أهل الحجاز حتى العصر الحديث، فرأينا            -عزاء   أيها الأ  - ثم اتصلت    -

          م أبناء هذه الأرض الطيبة أمير      حفاوة وتكريماً لأعلام الفكر والأدب والبيان من شتى الأصقاع؛ لقد كر
 م أهل الحجاز   الحجاز وأقاموا له حفلاً حاشداً بمكة المكرمة؛ وكر         إلى البيان شكيب أرسلان، عندما وفد    

زني، المامن أبناء مصر الكنانة كثيرين، أذكر منهم أعلاماً من أمثال محمد حسين هيكل، وإبراهيم                  
 موصول، وحدا على الأدب والفكر يتنامى       ، عطاء هذه البلاد إذاً عطاءٌ     ..وعباس العقاد، وطه حسين   

ها جهات رسمية، وإنما     وعناية لا تحرك    والملفت للنظر، أا رعايةٌ    - أيها الأحبة    -ويتعاظم، والطريف   
 .تنبع من فضلاء نبلاء، وإنما يعرف الفضل من الناس ذووه

 فهنيئاً لك أيها المحتفي الكريم مسعاك النبيل، ويا حيا االله هذه الرغبة المذكورة لتكريم الأعلام،                -
         رجل بارك   م المحتفى به، فهو   لَوتقدير الرجال، وشحذ الهمم، وتنوير البصائر، وتواصل الأجيال؛ أما الع 

االله له في عمره، وأفاء من فضله؛ وأرجو أن لا تكون كلمتي هذه من قبيل ااملات أو المدح الموجه،                    
وقميناً بكل ثناء، وحاشاه أن يكون ممن يبطرهم الإطراء، أو تلعب           ..  وإن كان الرجل جديراً بكل مدح     

وإنما أرجو أن   ..  زكيه على االله  برؤوسهم كلمات التقدير والإعجاب، فهو أرفع من ذلك وأسمى؛ ولا أ          
عليه مما  )  عز وجل ( من قبيل التحدث بما أعرفه من نعم االله          - حفظه االله    -  يكون ما أحدثكم به عنه    

أغبطه عليه ويغبطه من يكبر هذه الخلال؛ وأن يكون هذه اللفتات العابرات التنبيه على معالي تلك                  
 .اذلصرح العلمي الأخالمعاني، ونفائس هاتيك الأخلاق، ومكونات هذا ا

 بكريم  هلَم حسن الخلق، وج   - قبل كل شيء     - هذا رجل أفاض االله عليه من فضله، ومنحه          -
 الغيرة على دينه،    - فوق ذلك كله      -الشيم؛ ورزقه الحلم وسعة الصدر والثقة بالنفس؛ ورزقه           

 أبواب العلم   -مع ذلك كله      -والتصدي لما يمس الإسلام أو ينال من مكارم الأخلاق؛ وفتح له المولى             
د؛ قد تربى هذا الرجل العظيم      ج وأن مهد، وأت ع وص بورب، وص ، وشرق وغَ  لَه منها ون  لَّعوالمعرفة، فَ 

الَّذين كان لهم من الإسلام الحنيف سياج       ..  في أفياء الفضيلة، وفي كنف الرعيل الأول من أهل العلم          
 :بقول شاعر النيل  لا تتفلت عراه، وكأنه كان المعنى عاصممنيع، ومن الخلق الريفي الأصيل



ــيةَ ــيه كـــان مطـ ــاقتعلـ  الإخفـ
. 

  شمائـــلٌوالعلـــم إن لم تكتـــنفه 
. 

ــا لم  ــمـ ــلاقِ يـ ــه بخـ توج ربـ
    .                                                         

 ـــلا تحســـبنالعلـــم يـــنفع وح ده
. 

 

 أيها  - وقد توجت يا أستاذي الكبير أكاليل وأكاليل من كريم الشيم وجميل السجايا، وأنا                -
وإنما أود أن أحدثكم عما عاينته بنفسي، ورأيت من          لن أسترسل في هذا السرد النظري،        -الأحباب  

 ..أخلاق أفضال هذا الرجل رأي العين
 عرفت الأستاذ الكبير كما عرفه كثير من طلاب العلم في مصر، ولم أكن قد تتلمذت عليه في                  -

ق، طبقت شهرته الآفا  ..  مرحلة الدراسة الجامعية، ولكن عرفته كما عرفه غيري بحسبانه أستاذاً مرموقاً          
 ملء الأسماع والأبصار؛ ولكنني شرفت بمعرفته عن كثب عندما قدر لي            - حفظه االله    -وكان وما يزال    

قبل أكثر من ستة عشر عاماً، وكان        "  الدكتوراة"أن أسعد بمشاركته في مناقشة أطروحتي للعالمية         
 يعنفون  -لك العهد    في إبان ذ   -وكان المناقشون   )   االله عليه رحمةُ (المشرف هو أستاذي أحمد الشرباتي      

بالطلاب كثيراً ويحملون عليهم ويحرجوم بين أهلهم وذويهم؛ وحدثني الدكتور الشرباتي ذات أمسية             
 االله لي يا أحمد أن أوفق في الإتيان بالدكتور مصطفى الشكعة            أدع:  وأنا أكلمه عن تشكيل اللجنة، فقال     

الأستاذ؛ وأذكر أنني بعد المناقشة سألني       عضواً خارجياً، فسترتاح له ولو اختلفت معه، فإنه نعم            
كيف وجدت الرجل؟ قلت واالله يا أستاذي لقد كان أفضل مما توقعت، وأحسن              )  رحمه االله (الشرباتي  
 مما كنت أتصور؛ وتوثقت صلتي بأستاذي الدكتور مصطفى بعد ذلك وزرته في بيته، وكلما                 معاملةً

 .اقتربت منه ازددت له إعجاباً وتقديراً
 وجرأته في   ه موقفاً آخر عرفت منه معدن الرجل، وأكبرت نبلَ        - أيها الأحبة    -ي لكم    وأحك -

 .الحق، وغيرته على الإسلام ورموزه في مصر، وهو موقف عايشته بنفسي
 شديد وتعنيف    أطروحتي بعتابٍ   أذكر أن أستاذي الَّذي نحتفي به الليلة بدأ حديثه في مناقشةِ            -

لوا أن تقدم وتناقش في رحاب جامعة الأزهر رسائل عن شخصيات           م قبِ ملتهب للمسؤولين بالكلية، لأ   
   أما وجدتم أحداً غير هؤلاء تتكلمون عنهم        :  ده االله ذلك قائلاً ما فحواه      غير إسلامية، واستنكر أي
 ؟م من دراسة الشخصيات الإسلامية حتى تشغلوا طلابكم ؤلاء          تغْر أفَ ؟وتدرسون أدم وشعرهم  

 غيرته، وكنت قد حضرت مناقشة من تلك المناقشات، وكانت في القاعة             تدموحوأكبرت الرجل   
ه فكان منظراً   زيالكبرى بجامعة الأزهر قاعة محمد عبده، وكان يحضر فيها أحد الكرادلة النصارى بِ              

 .ازددت له تقديراً وإعزازاً واحتراماً.. مؤسفاً؛ وعندما تذكرت ما قاله الدكتور مصطفى
 بعض  -ه عليها؛ قبل أن أي حديثي الَّذي امتد           كلمة أود أن أنب    -ها الأحبة    أي - بقيت   -
فمعذرة؛ آمل أيها الإخوة أن نعنى عندما نكرم أمثال هذا الأستاذ الكبير             ..   على الرغم مني   -الشيء  



والعلم البارز من أعلام فكرنا وأدبنا، أن نبحث عن القيم الكوامن في تكوين شخصيات أولئك                  
دماً إلى الأمام؛   ، لأن هذا هو الَّذي يفيد الأجيال الخالفة، ويبقى جذوة التقدم ويدفع المسيرة قُ              الأعلام

  بإبراز هذه   - إن سمح وقته     - إلى أستاذي المفضال الدكتور مصطفى، أن يتكرم         اًه رجاء ومن هنا أوج 
 بكل  - بإذن االله    - دوماً   الثوابت الفكرية والأخلاقية، التي اعتمدها في مسيرة حياته العلمية الحافلة          

 .معنى طيب وخير مذكور
 أكرر الشكر والتقدير باسمي، وبالإنابة، عن زملائي من إخوتي وتلاميذ الدكتور المحتفى به،               -

   م، ولجميع من شارك وحضر من الأساتذة المبجلين، حياكم االله وأسعد             للأستاذ العظيم المحتفي المكر
 .  وبركاتهمساءكم؛ والسلام عليكم ورحمة االله

 

  ))كلمة الدكتور إبراهيم عوضين(( 
 رئيس قسم الأدب والنقد بكلية اللغة العربية          -ثم تحدث الدكتور إبراهيم عوضين       

 : مساهمة في الاحتفاء بالأستاذ الدكتور مصطفى الشكعة، فقال-بالمنصورة 
سلم صلي وأُ كر، وأُ وأشكره جزيل الش  )  سبحانه وتعالى (أحمد االله   ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -

 . وعلى آله وصحبه وسلم- صلواتك اللهم وتسليماتك على سيدنا محمد -على رسوله الكريم 
-    كل السعادة بمجلسي هذا بينكم، لأني وجدت ما لم يخطر ببالي أنه ما زال                في الحقيقة، أنا سعيد 

بد المقصود وصاحب هذا المنتدى،     لهذا الرجل الكريم الأستاذ ع    )  تعالى(موجوداً إلى وقتنا هذا؛ شكر االله       
    عدفي  - طالما سعيت إليها     لأنه أتاح لي فرصةً   ..   فضلاً كبيراً، وأشكره شكراً ثانياً     لأن هذا في وقتنا ي 
 سعياً وراء لقاء أستاذنا الكبير المحتفى به، الأستاذ الدكتور مصطفى الشكعة؛             -مصر وفي غير مصر     

 ما التقيت به في كتاباته      ، على الرغم من كثرةِ     أن ألقاه مباشرةً   ةٍومع الأسف الشديد لم يتيسر لي في مر       
وفي كتبه؛ فهذا الشكر أتوجه به خاصاً لصاحب هذا المكان، لأنه أتاح لي ما لم أستطع الوصول إليه في                   

 .مصر
 بأستاذنا وأخينا الأستاذ     أن ألتقي  - منذ زمن طويل     - مع هذا الرجل الكريم كنت أتمنى         -
 دائماً أنني ألتقي معه روحياً وفكرياً، وألتقي معه في ما ننطلق فيه             مصطفى الشكعة، لأني أحس   الدكتور  

 أتمنى عليه أن    - وأعتقد أن هذا جزء من تكريمنا له         -من دراساتنا الأدبية؛ وأتمنى في هذه المناسبة عليه         
هذا العمل وأتمناه منذ أمد طويل؛      يسهم في إبراز دور الأدب الإسلامي تأصيلاً وتقويماً، لأنني أرجو منه            
م الإسلامية، وعلى الرغم من     هعفعلى الرغم من كتاباته الكثيرة التي أبرز فيها أدباء إسلاميين ومنازِ           

   صفّحرصه على أن يه الإسلام من الصراعات المذهبية، وكما أشار الأساتذة السابقون إلى كتاب            ي: 
وإنما بلا صراع   ..   بلا مذاهب   يعني أن يكون هناك إسلام     هو بطبيعة الحال لا   "  إسلام بلا مذاهب  "



                هذه الصورة المتخلفة التي نعيش فيها، إنما المذهبية في الإسلام أساس من  مذهبي، لأن الصراع هو أس 
أسس الحرية التي كفلها الإسلام؛ فأنا أرجو من سيادة الأستاذ الدكتور مصطفى الشكعة أن يعتبر هذا                 

 إن شاء   -قديري وحبي إياه؛ إني أكرر ما أرجوه وما آملُه وما زلت أتوقع أن يحدث                من تكريمي له وت   
 .- االله تعالى
- االله في عمرك وأطال فيه، حتى تقدم للأمة الإسلامية وللأمة العربية بحثاً وافياً مستفيضاً،                 أمد 

وأكرر شكري  .  . الأدب الإسلامي في هذه الآونة بالذات؛ وأشكركم        تشارك به في إرساء قاعدةِ     
 . لصاحب هذا المكان، الأستاذ عبد المقصود خوجه؛ والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته

 

  ))كلمة المحتفى به الأستاذ الدكتور مصطفى الشكعة(( 
 إلى المحتفى به سعادة الدكتور      - مع كل الحب والتقدير والترحيب       -ثم أعطيت الكلمة    
 :مصطفى الشكعة، فقال

الحمد الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول االله، وعلى آله           ..   الرحمن الرحيم   بسم االله  -
 ..وصحبه ومن والاه

 أخي الجليل الأستاذ عبد المقصود، إخواني العلماء والأدباء الأحباء؛ سلام االله عليكم ورحمته               -
 ..وبركاته

ان ـ إذا ك  - صف الفصحاء    ، فإنه ينتقل من   ةُظُر إذا استمع المرء إلى من يمدحه أومن يقَ         -
، من صاحب الندوة وراعيها،     ملت به من فضلٍ    إلى صف الأعيياء، ذلك أن هذا الَّذي ش         -فصيحاً  

           لقٍ، وتربطني بكل منهم    ومن أصحاب الفضل من إخواني المتحدثين، وكل منهم صاحب علمٍ وفضلٍ وخ
صرت أحياناً مع بعضهم الآخر،     م وقَ  والحب والمصاحبة، التي طالت أحياناً مع بعضه       أسباب من المودةِ  

                م إخوة أو أبناء؛ أنا لست بقادرٍ على أن أُوفيولكنهم لم يخرجوا جميعاً عن كوم حقهم من الثناء،    ه
 . الثناءالعجز عن الثناء هو أبلغُ: فهارِع كلنا يوقديماً قالوا جملةً

 لأن هذه   ؟ الجاد المتوالي، لماذا    ودعاء لانعقاد مثل هذه الندوة بالشكل       أقف كثيراً وبإعجابٍ   -
ي، وندوة الصاحب   ر إسلامية منذ القديم؛ فكم سمعنا عن ندوة ابن العميد في ال            حضاريةٌ الندوة ظاهرةٌ 

بن عباد في أصفهان، وندوة آل نيكال في نيسابور، وكانت هذه المنطقة عربية اللسان إسلامية العقيدة                 
ه، الَّذي  يود االله العضد بن سعدان وزير صمصام الدولة ابن ب          بي وكم سمعنا بندوة ع    - مئة في المئة     -

حاضر فيها عالم الأدباء وأديب العلماء أبو حيان التوحيد، وندوة سيف الدولة في حلب، وندوة الرجل                
 هجبغض النظر عما و   ..  الفاضل العظيم كافور الأخشيدي في الفسطاط، أقول العظيم لأنه كان عظيماً          

 ظهورها هذه الندوة، غير      أو هجاء؛ ثم اختفت هذه الندوات وبدأت تظهر من جديد وآيةُ           إليه من قدح  



  ا كانت تا هذه الأيام فهم إخواننا من أبناء                أقام آنذاك عند الرؤساء والأمراء، وأما الَّذين يقيمو
 .الشعب

 

-  رة وظاهرة أحببت أن أثبتها وأكَ     أثُ تلك مرا من أراد تكريمي، فهو       م     في الحقيقة أولى بالتكريم
م الكثيرين من العلماء، ومن هنا فإني أسمح للساني أن يمتد بالشكر            ررم، أما هو فقد كَ    كََ م لأني فرد ..  مني

 والأستاذ عبد الحكيم    - صديق عمري    -الأستاذ إبراهيم فودة    :  ءلاَّوالثناء له عليه، ولإخوتي الأجِ    
ان، وابني وتلميذي الأستاذ أحمد عبيد، والأخ       تاذ عدنان وز   وابني الأس  - صديق عمري أيضاً     -حسان  

        الكريم الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين، ثم الَّذي صأخي الَّذي أشاركه الأسف أني لم       -ر مسك الختام    و 
 . الأستاذ الدكتور إبراهيم عوضين- على دوام اللقاء به - إن شاء االله -ألتق به، وإن كنت سأحرص 

 

 إلى   من الحديث يمكن أن تقال في هذا اللقاء الطيب، والحديث هنا حديثٌ            اب كثيرةٌ  هناك أسب  -
ل ويتعطر م المكان، ولذلكم سوف يكون حديثاً من القلب إلى           فِحأنداد إلى علماء أفذاذ، يزدان م المَ      

  الُ أنما سوف يصدر عني بشيء جديد على أسماعكم وخواطركم، ولكنه من باب               القلب، ولا أخ 
اني إمامنا ورائدنا    ونحن نجعل هذا الكلام الرب     ر إن الذكرى تنفع المؤمنين    وذكِّ  :التذكير والذكرى 

وموهنا، كان يمكن الحديث عن صلة هذه الديار بعلماء الديار الإسلامية الأخرى سوريا والعراق                ج
 جاؤوا  - قديماً وحديثاً    -  وأنا أعرف أن كثيراً من علماء مصر      ..  ومصر واليمن وشمال أفريقيا، وغيرها    

إلى هذه الديار ولقوا التكريم الَّذي أغرى بعضهم بأن يعيش في هذه البلاد، من كبار علماء المسلمين                  
 .هثَد هذه الديار ج حتى وارت- مثلاً -مثل الشيخ السخاوي 

كرام،  ال  وتعرفون معي أن أكثر من رحلةٍ علمية تمت من هنا إلى هناك على رأسها الصحابةُ                -
              وا أرض مصر   لّوكنت أذكر قبل قليل لإخواني أن الإمام السيوطي كتب كتاباً عن الصحابة الَّذين ح

 بعنوان دالإمام محمد  ..   السحابة في من نزل مصر من الصحابة، ثم الإمام القرشي الجليل شيخ الأمة              ر
..  حباً لها، وأعاد كتابة مذهبه كله       والَّذي أقام في مصر    لىبن إدريس الشافعي، الَّذي ترك هذه الديار قِ       
      لُفالرحلة العقلية؛ هذا فضلاً عن الشعراء، أوه   م جميل بن معر الَّذي هاجر إلى مصر    م...  وقضى ن حبه 

 الحجازية، وأواخرهم الجيل، أكثر الجيل المعاصر       ةِفيها، وأوسطهم البهاء زهير، الَّذي كان يعرف بالرقَّ       
..  ما منهم إلاَّ وذهب إلى مصر وأقام فيها وكتب فيها شعراً، ثم عاد إلى هنا                 من الشعراء الحجازيين،  

 .وهكذا دواليك
 بين شعبين شقيقين مسلمين، وديار كلها تنتمي إلى ديار الإسلام؛ فحينما نلتقي              فالأمر مشاركةٌ  -

عتراف بالفضل  م مثلي القادم من مصر، فليس في ذلك غرابة، وإن كان لا بد من الا               رهنا وحينما يكَ  
 .وذكر الثناء



 بعض الخواطر   - وأنا في الطريق العامر دائماً إن شاء االله العامر دينا             - خطرت في جوانحي     -
هي أقدم اللغات   ..  الَّذي من أجله اجتمعنا، وهو لغتنا وأدبنا، اللغة العربية        ..  التي تتعلق بذلك الغرض   

والي قرنين من الزمان قبل الهجرة، ونحن الآن في القرن          بداعي بدأ من ح   التي تعيش عمراً، لأن إنتاجها الإِ     
     الخامس عشر الَّذي مضى منه ربعاشت موصولة التعريف والشخصية والتأصيل سبعةَ      ه، فإذاً هي لغةٌ   ع  

       نصف أو ربع هذا القدر من        - معاصرة أو قديمة     - لغةٍ أخرى    ةُعشر قرناً من الزمان، لم تعش أي 
هو القرآن، لأنه لولا القرآن ما استمر عيش هذه اللغة،           ..  حد هو الإسلام  الزمان، لماذا؟ لسبب وا   

 لماذا انتهت   ؟ لماذا انتهت اللغة اللاتينية    ؟وإلاَّ لماذا انتهت اللغة اليونانية    ..  ولأصبحت لغة أثرية كغيرها   
ا إلاَّ اللغة    معاصرة وماضيه  اللغات الفارسية والهندية والصينية القديمة؟ ليس ثمة أسباب تربط بين لغةٍ           

الموصولة الأحساب، التي سوف تظل تعيش وتنمو وتعطي إلى أن يرث االله             ..  العربية الممتدة الأسباب  
  شريفة، إذاً هي لغة الإسلام، إذاً أدا أدب        الأرض ومن عليها؛ لماذا؟ لأن القرآن يحفظها؛ إذاً هي لغةٌ         

 .إسلامي، لأن عطاء لغة الإسلام يكون أدباً إسلامياً
 

شعر :   ونثر، ولنبدأ بالشعر    شعر - كما هو معروف     - أو الأدب    - كما هو معروف     - اللغة   -
الجاهلية ما كان فاضلاً، ما كان ذا معاني سامية؛ أما في الإسلام فلنقرأ كتب السيرة، لنجد أن سلاح                   

د االله   له؛ حسان شاعر الرسول، عب     الشعر كان صنوا لسلاح السيف في الحفاظ على الإسلام والدعوةِ         
          أثره عن الأسلحة الأخرى من نبل        لُّقِبن رواحة وغيره من الشعراء اضطلعوا بامتشاق سلاح، لا ي 

والشواهد قائمة؛ ثم سار الركب في الشعر، الشعر ما دام يدعو إلى مكارم             ..   ورماح وغير ذلك   وسيوفٍ
و عن أصول إسلامية،    الأخلاق فهو شعر إسلامي، ليس بالضرورة أن يترجم الشعر عن قيم إسلامية، أ            

" إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق    "  : يقول أو عن فقه إسلامي، أو عن علوم إسلامية، لأن الرسول            
فهو شعر إسلامي، وأنا أزعم أن الشعر العربي        ..  فإن كان الشعر يشترك في بناء إتمام مكارم الأخلاق        

وهذا استثناء؛ يعني لو أردنا     ..  لزا قيل في الغ   إلاَّ ما قيل في الهجاء، وبعض م      ..  كذلك، إلاَّ الاستثناءات  
 لوجدنا ذلك لا يشكل أكثر من عشرة في المئة من النتاج والشعر في المئة استثناء،                 اًأن نصنع إحصاء  

والاستثناء لا حكم له؛ بل إنني أذهب إلى هذا الاستثناء، وهم يضربون المثل بالفرزدق، ببشار بأبي                  
 .اً في قاع ضميره منهما مسلمنواس، كان كلٌّ

 

ل، مؤصل بالأصول وبالوثائق، ذلك     ص مؤ  كلام هنلأَ..   أرجو أن لا يكون هذا الكلام جديداً       -
  الَّذي قيل إن  ه كان مفَن   قيد نفسه  ..   مقيداً د نفسه، لكي يحفظ القرآن الكريم ظلَّ      لتاً وأعني الفرزدق قي

 لما وجد الأمير    -، ولما أن وجد أخا الخليفة أي        بنفسه حتى يحفظ القرآن إلى أن حفظ القرآن الكريم        
 يستصغر من شأن علي زين العابدين بن الحسين         -هشام بن عبد الملك أخا الخليفة الوليد بن عبد الملك           



ما تعرفونه حين قال هشام من هذا استذكاراً        :  وقال..  بن الزهراء فاطمة بنت رسول االله، لم يطق صبراً        
لشأن السلنقي، ابن بنت رسول االله علي زين العابدين؛ قالاد التقي اج: 
 

   موالحِــلُّ والحَــر ــرِفُهعوالبــيت ي
. 

ــه  ــبطحاء وطأت ــذي تعــرف ال هــذا الَّ
. 

 ــم ــر العلَ ــي الطاه ــي النق ــذا التق ه
                                                            . 

   ــم ــباد االله كُلِّه ــير ع ــن خ ــذا اب ه
. 

 هــذا ينتهــي الكــرم  إلى مِكــارمِ
. 

 قـــال قائِلُهـــاإذا رأتـــه قـــريش 
. 

العـرب تعــرف مــن أنكــرت والعجــم 
. 

ــائِ    ــذا بض ــن ه ــولُك م ــيس ق رِهِفل
. 

 

-                إلى آخر القصيدة؛ هذا الفرزدق هذا الكلام في هذا الموقف لا يصدر إلاَّ عن ر له عمق   لٍج 
لا لم يثبت أن بشاراً كان      ..  وأما السطح فعليه الزبد؛ بشار أيضاً، سيقول البعض بشار زنديق           .سلامالإ

 :زنديقاً؛ البيتان اللذان ينسبان إليه لم يثبت أنه قالهما
 )١(إبليس خير من أبيكم آدم

 

.. م العظمى ما قالها بشار أبداً، بشار قال أجمل شعر في واحدٍ من أركان الإسلا            ..   هذان البيتان  -
 :وهي الشورى، ما قال غيره مثلهما؛ البيتان هما

ــازم    ــيحةِ ح ــيحٍ أو نص ــرأي نص ب
. 

   ــتعن ــورة فاس ــرأي المش ــغ ال إذا بل
. 

ــوادم  ــوةٌ للقـ ــوافي قـ ــإن الخـ فـ
.                                                             

ــةً   ــيك غضاض ــورى عل ــل الش ولا تجع
. 

 

 هذا شعر إسلامي، إن الشورى لم تشرح لم تقدم بأجمل ولا أرق ولا أفصح ولا أعمق بما قدمها                   -
نعم لأن المستشير إذا أصاب غنم      :  رك في الشورى جميل؛ فقال    به بشار؛ فقيل لبشار يا أبا معاذ إن شع        

حقيقةً أنت في نثرك أشعر منك في شعرك؛        :  وإذا أخطأ شاركه في خطئه آخرون؛ فقيل له       ..  الثناء وحده 
ى على الانزلاق، الفتيات يضحكن ويسمرن      ببشار هو الَّذي يعرف أن الفتاة المسلمة تتأبى عن الخنا تتأ          

 :لكنه يقول فيهنويعلو صون، و
حـــرام نهدكظـــباء مكـــة صـــي

. 

ــريبةٍ  ــن ب ممــا ه ــر م ــس غرائ أُن
. 

مويصــدهن عــن الخــنا الإســلا   
                                .                             

اـث زواني ـدي الح )٢(نـن حس ـيحسبن م  
. 

 

                                           
 :هذا شطر أحد البيتين اللذين أشار إليهما الدكتور وهما )١(

ــار ــر الفجــ ــا معشــ ــبهوا يــ فتنــ
. 

ــيكم آدم  ــن أبــ ــير مــ ــيس خــ إبلــ
. 

ــنار ــو الــ ــمو سمــ ــين لا يســ والطــ
. 

ــنة  ــار وآدم طيــ ــن نــ ــيس مــ إبلــ
. 

 

 ."نسح"بدلاً من كلمة " لين"في الديوان وردة كلمة  )٢(



-                  جِ هذا بشار، إذاً كان بشار في أعماقه مسلماً وإن كان في سطحيته عابثاً، بشار هو الَّذي ود 
 أن بينه وبين رسول االله        أنه أراد أن يهجو فلاناً من الناس ثم اكتشف         هِتِفي وصي     وشيجة فأقلع عن 

هجائه، نحن نضرب المثل حتى لهؤلاء الَّذين يمثلون استثناءاً، أبو نواس كان من أفسق أهل الأرض                  
 : يقله غيره ومناجاة ربه وخالقه لمولكنه قال في الاستغفار ما

فـــبمن يلـــوذ ويســـتجير اـــرم
. 

ــنإن   ــرجوك إلا محسـ ــان لا يـ كـ
. 

ــلم   ــوك ثم أني مسـ ــيل عفـ وجمـ
                                                            . 

مـــالي إلـــيك وســـيلةٌ إلا الـــرجا 
. 

 

 فكانوا يدعون   -علام  الأ وغيرهم من    -أبو تمام والمتنبي    :   هذا أبو نواس؛ وأما بقية الشعراء      -
وهو أدب  ..   حضاري إسلامي   فإن الشعر في مسيرته إنما هو أثر       مإلى الحكمة ومكارم الأخلاق؛ ومن ثَ     

 .إسلامي
بوا قبل الإسلام، ما كانوا      للعقيدة الإسلامية، لأن العرب ما كت       فهو ابن شرعي  :   أما النثر  -

لا في مكة ولا في المدينة، فجاءت الرسالة        ..  يعرفون أن يكتبوا، لم يجد الرسول عدداً كافياً يكتب الوحي         
يعني على كل مسلم    )  طلب العلم فريضة على كل مسلم     :  ( على كل مسلم   وجعلت طلب العلم فريضةً   

لكي يقيد ا العلم، والكتابة هي ابن شرعي         ..  أن يتعلم، يتعلم ماذا؟ لا بد أن يتعلم الكتابة أولاً          
؛ لما أراد أن يبدع الكاتب       وإبداعاً وسياسةً   وعاطفةً للعقيدة الإسلامية، وظلت تخدم الإسلام عقيدةً      

المسلم، كتب حي بن يقظان، وكلنا يعرف رواية حي بن يقظان، التي أثبت فيها المؤلف أن الإنسان                   
 ذلك عن طريق    لُثِّؤوالإيمان بوجوده ووحدانيته عن طريق عقله، ثم ي       يستطيع أن يصل إلى معرفة االله       

 .الأنبياء والرسل والوحي
 ومن ثم ولد الأدب، ما هو الأدب؟ الأدب هو ذلك الَّذي يصقل النفس ويهذا، وينشر                  -

دب الأخلاق الفاضلة؛ أما الَّذي يتخصص في كتابة الجنس لا يمكن يكون هذا أدباً، لذلك هذا ليس بأ                 
 إن الأدب   -وأنا لا آتي في هذا بجديد       :   الإسلام، فالحقيقة يا إخواني الأعزاء      بلغةِ بتِوإن كُ ..  إسلامي
لا حكم له؛ أما الَّذين        هو أدب الإسلام وهو أدب إسلامي، والاستثناء       - كله بشعره ونثره     -العربي  

 غير إسلامية كتبت بألفاظ     هذه أفكار ويكتبوا بلغتنا، ف  ..  يستوردون أفكاراً لا هي منا ولا نحن منها       
 .عربية

 وأنا لا أضرب الأمثلة، لأنكم تعرفون الكثير وتعيشون الحياة الأدبية المعاصرة، ولذلك من                -
أن ..   ينبغي أن نتبنى هذا المبدأ، هذه القيمة       - من مجمع الفضلاء والعلماء الَّذي نعيشه        -هذا امع   

 .نظهرها لأا موجودة فعلاً



إننا ينبغي أن تم بذلك؛ نعم أنا معك وكثيرون من            :   الدكتور أبو العينين يقول      أخي -
، هذا الكتاب بدأت كتابته     )الأدب في موكب الحضارة الإسلامية    (حضراتكم يعرفون أن لي كتاب       

 ثم اضطربت شؤوني الصحية بعد طول الإقامة في أمريكا،          - يعني في الستينات     -بالإنكليزية في أمريكا    
فاضطررت أن أترجم ما كتبت بالإنجليزية إلى العربية        ..  ت في العودة إلى أرضي ووطني، فعدت      ورغب

مجلد خاص بالشعر وآخر خاص بالنثر؛ أنا أعترف بأن الد          ..  وأضفت إليه، وصدر الكتاب في مجلدين     
زء الخاص بالنثر   ؛ أما الج  همتِالخاص بالشعر ناقص، ولذلك أنا مانع الناشر من أن ينشره من جديد حتى أُ             

 . للحضارة الإسلاميةأن النثر بكل فروعه وإبداعاته ابن شرعي:  ثانية ما قلته، وهوفأكرر مرةً
 وهو  - وقد تفضل به أخي الجليل الأستاذ عبد المقصود           - شيء آخر أحب أن أُشير إليه         -

ضلاء، بأن البرامج التي تسير     مسألة المناهج والبرامج؛ إنني أعترف لكم أيها الإخوة العلماء والأدباء الف          
عليها أكثر الدول العربية الإسلامية، وضعها مستعمرون يكرهون الإسلام ويكيدون للإسلام، ولا نزال             

.. هم جهلاء، وإما أم متآمرون، وإما أم لا شخصية لهم         نحتى الآن؛ الَّذين يشرفون على وضعها إما أ       
 على  ضحآنية تحذف من مقررات المدارس، لأا آيات ت         آيات قر  ؛لأم يتلقون تعليمات فينفذوا   

كراهية اليهود؛ أنا أقص عليكم حقائق كثيرة من قصص الأنبياء تحذف من مقررات المدارس، ونحن                 
بينا على قصص الأنبياء، كانت أساساً ثابتاً في تربيتنا الدينية أن نتعرف إلى أنبياء االله وإلى رسله، وما                   ر

 التي  -تعليم اللغة العربية    !  تحذف لأسباب لا نعرفها؟   ..  ح ومن فضائل ومن صبر، الخ     في حيام من كفا   
 قاصرة، وكثير ممن يعلموا لا يعرفوا، وفاقد         -هي لغة الإسلام، التي هي اللغة الشريفة كما قلنا           

، ولأضرب   الحل هو إعادة النظر في البرنامج من أولها إلى آخرها          ؟الشيء لا يعطيه؛ إذن فما هو الحل      
 .لكم مثلاً من تجربتي الشخصية

 قسم اللغة العربية في جامعة عين       -  ٧٦ أو   ٧٥ وربما كانت سنة     - في سنة من السنوات      -
شمس في السنة الأولى تقدم له تسعة طلاب، وتقدم لسنة أولى فلسفة ثلاثة آلاف وخمسمائة طالب                  

 أولى فلسفة، وتسع طلاب لسنة أولى       وطالبة؛ شيء بشع، ثلاثة آلاف وخمسمائة طالب وطالبة لسنة         
ثلاث آلاف وخمسمائة يغامرون بمستقبلهم، ثلاثة آلاف وخمسمائة           .قسم لغة عربية، اللغة القومية     

يدخلون فلسفة؛ ماذا يعملون فضلاً عن إفسادهم الديني، لأم دخلوا إلى قسم الفلسفة دون أن                  
 فينتهي أمرهم بغير ما دين؟.. المختلفةتستوي لهم أسباب عقيدم، ثم يقرؤون أنواع الفلسفة 

 أن دراسة الفلسفة تكون على مستوى       -  وقد غضب منا من غضب      - ولذلك أنا اقترحت     -
لا "  :دراسات عليا، ولا تكون على مستوى الابن والبنت ذي الثمانية عشر عاماً، ولذلك الفارابي يقول              

وهو فيلسوف المسلمين والمعلم    "  لعقيدةينبغي أن يدرس علم الحكمة من لم يقف على أرض صلبة من ا             
الثاني، ولذا فنحن نقول الفلسفة يجب إلغاؤها في مستوى الدراسات الجامعية، ولا بأس من أن تتناول                 



بعد ذلك في مستوى الدراسات العليا؛ وعلاجاً للموقف قالوا سوف نبعث لك مئتين أو ثلاثمائة من                  
فيد الطالب ولا القسم، لأني مؤمن بأن الإنسان يدرس ما          قسم الفلسفة إلى قسم العربي؛ قلت هذا لا ي        

 هو الأستاذ الدكتور محمد     - واسعة   يريد؛ وذهبت إلى رئيس الجامعة وكان رجلاً فاضلاً رحمه االله رحمةً          
ناجي المحلاوي، ابن الشيخ ناجي المحلاوي، عضو هيئة كبار العلماء، كان مديراً للجامعة؛ وقلت له هذه                

دية؛ قال ماذا تقترح؟ قلت له أقترح أن الطالب والطالبة الَّذي أو التي تدخل قسم لغة                 العملية غير مج  
هذا معمول به في أمريكا،     :  عربية يصرف له ولها راتب شهري؛ فاستغرب المسألة وقال ما هذا؛ قلت له            

 .قد أخذوها منا نحن أصحاا وFellowships:  أوScolarships: هذا ما يسمى بنظام
 وصاحب متجر كبير، لكنه صاحب مدرسة       - طبعاً   -أبو حنيفة كان صاحب مدرسة       الإمام   -

 إسلامية ضحببهم الكدح       ..  ت أبا يوسف ومحمد بن الحسن، وغيرهما      ملكي يرغبهم في العلم، ولكي ي
 Scolarالـ:  والكد، لكي يكسبوا وينفقوا على أنفسهم وأهليهم، خصص لهم رواتب هي نفسها             

Ships   ذا، وفعلاً الطالب الآن أو الطالبة في كليات الآداب بعين             ؛ فهي فكرة إس لامية؛ فالرجل اقتنع
شمس، والتي بدأت بتطبيق الفكرة، ثم طالبت الكليات الأخرى أن يسوى بينها وبين كلية آداب عين                 

ياً، شمس؛ فجميع أقسام اللغة كل من يدرس اللغة العربية الآن في الجامعات المصرية يتقاضى راتباً شهر                
إلاَّ السنة التي رسب فيها لا يعطى الراتب، فإذا ما نجح من جديد يصرف له الراتب، وهذا الراتب                    

ان ـ إن ك  -يزداد في كل سنة ينتقل منها إلى غيرها، والطالب يستطيع أن يجمع بين راتب التفوق                  
 . وهذا الراتب العادي-متفوقاً 

بكل :   الحكومات تركب رأسها وتقول لك      يعني هناك وسائل نستطيع إذا فكرنا، لكن بعض        -
لكن بالقدر الَّذي نستطيعه؛ فنحن هنا في هذا الجمع المبارك           ..   أمامنا أسف نحن لا نجد الطريق ممهدةً     

ى هذه الفكرة فكرة الأدب الإسلامي، ومتى       نبت يستطيع كل واحد منا أن ي      - إن شاء االله     -السعيد  
 كل ما يمجد الإسلام ويمجد االله، وكل ما لا يصطدم مع الإسلام؛             صار أدباً إسلامياً لن يصدر عنه إلاَّ      

 هاجمت الأنبياء وهاجمت الخالق الأعظم،      وأنتم تعرفون أن جائزة نوبل في العام الماضي أعطيت لقصةٍ          
وتمزق كل ما في النفس من عقيدة؛ أنا لا أريد أن أفصح أكثر من ذلك لأنني لا يعنيني ذكر الأشخاص،                    

وبتشجيع من يضربوننا من    ..   الكيد لديننا وعقيدتنا   ،ا حتى على مستوى جائزة نوبل قائم       فالكيد لن 
 واسعة، وتحتاج إلى الكثير من التذاكر،        وقضيةٌ..   خطيرة داخلنا، ممن يحملون أسماءنا؛ فالقضية قضيةٌ     

يحملون أسماءنا   أن خصومنا    وتبادل الفكر، والتساند، والدعوة، والتبشير ا في مختلف االات، خاصةً         
 أن نكتب لا ينشر     - نحن   -ويتكلمون لغتنا، وتفسح لهم الصفحات في الصحف المنتشرة؛ واذا أردنا           

الات الخاصة؛ هذا موقف أردت أن أنبه الأذهان إليه وأختتم به حديثيلنا، ولذلك ننشر في ا. 



كر لإخوتي   أخرى، أشكر لكم تشريفكم لشخصي وعطفكم علي وحسن ظنكم بي، وأش            مرةً -
عوه علي من فضل وهم أهل      لَ أشكر لهم ما خ    - الَّذين قالوا كلمة مجاملة في شخصي الضعيف         -وأبنائي  

 التي  -ثنينياته  ا أو على    -الفضل، ثم بعد ذلك أشكر هذا الرجل العظيم الجليل حقاً على هذه الأمسية              
وتفيضون عليه من أفضالكم؛    تحفل في كل أسبوع بصفوة القوم، وبواحدٍ ممن تغمروم بفضلكم             

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))فتح باب الحوار(( 
 :افتتح الدكتور غازي زين عوض االله الحوار بسؤال قال فيه

  كيف يستطيع الأديب أن يوفق بين الحرية والالتزام ليكون مبدعاً في ظل نظرية الأدب؟-
 

 :ولهورد الدكتور مصطفى الشكعة على السؤال بق
 نعم يستطيع التوفيق، وأنا أعرف القصد من السؤال، وأعرف أن أصحاب الفكر مضيق                -

 من بلادنا العربية وبلادنا الإسلامية، ولكن صاحب القلم صاحب دعوة، ويستطيع              عليهم في كثيرٍ  
أ إليه  بقلمه أن يقدم ما يريد من خلال الحيلة الفكرية، وهذا شيء مسبوق لجأ إليه كثير من الشعراء ولج                 

    يق عليه فليرحل  كثير من العلماء، فإذا ض  :    ًفتهاجروا فيها  ألم تكن أرض االله واسعة     يرحل وقد رحل 
حدثت   من جيلنا ثم عاد حين استقرت الأمور؛ لا أريد أن أقول إنني واحد من هؤلاء، لكن الرحلةُ                 كثير 

ر شن يذهب إليه؛ نحن نب    والرحلة تحدث، وصاحب القلم وصاحب الفكر سوف يجد صيده في كل مكا           
بين الناس بطلب الحرية والحرية لا تعني التدمير، لأن هناك من يطلب الحرية التدميرية؛ من الناس من                  
يقول أعطني الحرية؛ أنت مدمر كيف أعطيك الحرية لتدمر عقلي وعقيدتي وعقل أبنائي؟ لكن إذا التزم                

 أن ينفذ إلى أعماق الناس، فإذا انسدت الأمور أمامه           الإنسان بالقول الحصيف الحكيم، فإنه يستطيع     
 . مؤقتة، ثم يعود بعد ذلك إلى ديارهفليرحل وليترك الأرض، وليهاجر ولو هجرةً

 

 :ثم وجه الأستاذ يوسف العارف السؤال التالي
  آمل أن يستمع الحضور إلى الدور الَّذي شاركتم فيه أثناء حركة عبد االله بن الوزير في اليمن؟-

 

 :وأجاب المحتفى به على السؤال بقوله
 هذا كان أيام الشباب أول العشرينات من العمر، وخلال السنوات الأربع التي اشتغلت فيها               -

علماً؛ والحقيقة أني اشتغلت معلماً هروباً من الجامعة، بل هروباً من وظيفة باحث، لأن الجامعة كانت                 م
 علا تعطى راتباً قدره خمس جنيهات في           ن معيدين بمجرد التخرج، وإنما ي     يعين في البداية باحثاً، والباحث ي



الشهر، والوظيفة في الوزارة بخمسة عشر جنيهاً، أي ثلاثة أمثال مرتب الباحث؛ وللحياة مطالبها،                
فبعضنا استجاب لمطالب الحياة ويعرف أنه سيعود إلى الجامعة في يوم ما، فانخرطت كمعلم في وزارة                  

 .ليمالتربية والتع
 فإحدى السنتين اللتين عملت فيهما في الخارج، كانت إحداهما في لبنان، وكنت شاباً صغيراً                -

ولم أسترح للجو الَّذي عشت فيه، لأني اشتغلت في قرية فيها مدرسة كبيرة، المدرسة ذات لون مذهبي                  
ق فمرضت، فاستأجرت   معين، فلم ترحب بي ولم تم بي، بل لم تم بسكني حتى أسكنوني سكناً غير لائ               

تذهب إلى  :  سكناً بنصف راتبي وعدت إلى مصر، وطلبت عدم العودة إلى هذه المدرسة؛ فقالوا لي               
 فقلت هذه فرصة، لأن اليمن كانت وقتها مغلقة، كل من في اليمن من غير اليمنيين، لم يزد                    ؟اليمن

في صنعاء،  ..  في اليمن عددهم على خمسة عشر أو عشرين، ففرصة أن أرى اليمن؛ فقبلت أن أعمل               
 في كلية المعلمين؛ وكنت أعرف الإمام يحيى معرفة عن قرب، ثم             - أو مدرساً    -وبالفعل كنت معلماً    

ل الإمام يحيى، كان ابن الوزير بيني وبينه صلة، الَّذي صار إماماً بعد، فالرجل استدعاني إلى                حدث أن قُتِ  
فت بأن أرد عليه؛ فقلت كلمة       وقال فينا كلمة، وكُلِّ    مكتبه لمّا صار إماماً واستدعى زملائي المصريين      

فيها شيء من التحية؛ الرجل سر، فأصدر قراراً بتعييني مديراً للإذاعة، ثم أضيف إليها الدعاية، ثم                   
أضيف إليها وظيفة أمين أو سكرتير عام لس الوزراء، ثم وظيفة مدير مكتب الإمام؛ فإذا بي وأنا في                   

 . وجدت نفسي أحكم اليمن، كل شيء يضافالعشرينات من عمري
: لا أحب أن أذكرها الآن، هي مذكورة في كتاب كتبته بعنوان          ..   ثم بعد ذلك حدثت ظروف     -

مغامرات مصري في مجاهل اليمن؛ وسقط حكم ابن الوزير، وبكل تأكيد كان خيراً من سلفه وخيراً من                 
جه الصعوبات التي يواجهها من كان في مثل وظائفي،       خلَفِهِ؛ لمّا سقط ابن الوزير كان من الطبيعي أن أوا         

     ناً،           فأودعت السجن بعض الوقت، ثم أُطلقأظن  - سراحي وهربت عبر البحر الأحمر في زورق يحمل ب 
دت إلى   إلى أن وصلت للشاطئ الإفريقي ومنه ع       -أو شيئاً من هذا القبيل      ..  حمولته كانت عشرة أطنان   

 .يقةمصر؛ فأنا خرجت فاراً في الحق
 

 :ثم وجه الأستاذ عجلان الشهري للمحتفى به سؤالاً يقول فيه
  عالمي أدبنا العربي؟ ما موقفكم من أدب الحداثة، وهل يخدم كمنهج أدبيٍ-

 

 :وأجاب الدكتور مصطفى الشكعة قائلاً
 ف بكونه  سأرد على هذا السؤال بقولٍ قاله الإمام ابن رشد؛ الإمام الوليد بن رشد الَّذي وصِ               -

     من أعظم فقهاء المسلمين ومن كبار المؤمنين؛ يقول        فيلسوفاً، أنا أصفه بالإمامة، وأنه واحد )  : طلع نحن ن



على إنتاج الآخرين، فما اتفق معنا ولم يصطدم مع عقيدتنا أخذناه وشكرناهم، وما كان منه مصطدماً                 
 .)مع عقيدتنا تركناه وشكرناهم

 .ةجابة واضحة وإن كانت مختصر وأظن الإِ-
 

 :ثم وجه سؤال من الأستاذ الطيب فضل عقلان نصه
 ما هي أهم الفوارق بين جيل الأمس وجيل اليوم من الطلبة في التحصيل العلمي، وما هي أهم                  -

 الأسباب التي أدت إلى ذلك؟
 

 :فرد الضيف على سؤال السائل بقوله
أن المعلم كان كفئاً، وكان     :   جيل الأمس كان يتمتع بميزات لم تتوفر لجيل اليوم، الشيء الأول           -

  علِّم أن جيلنا :  قادراً على العطاء؛ هذه الأيام المعلم ليس بكفء، وفاقد الشيء لا يعطيه؛ الشيء الثاني             
؛ الجيل الحديث لم تتح له هذه        ..الخلق والدين في البيت، وفي المدرسة، وفي المسجد، وعند الجيران          

     المسألة، لأن الأبوين يعملان ولا يرن الأبناء، ولأن المدارس مكتظة اكتظاظاً شديداً بالطلاب في فصل          اي
 لا أريد أن أستعمل كلمة هابطة، لأا كلمة قاسية، ولكني أقول كلمة أخف               -واحد، ولأن البرامج    

ل أكثر مما    يحم - لا أقول الطالب بل الطفل       -ل  م أن البرامج فاسدة، وأن الطالب يح      -منها، وهي   
مل، على أيامنا لم نكن كذلك، فلا بد من إعداد المعلم إعداداً سليماً بحيث يكون قادراً                 يستطيع أن يح  

على العطاء، لا بد من ذيب المنهج وتقديمه بحيث يتناسب مع قدرة استيعاب الطفل أو التلميذ، ثم بعد                  
 من  ى الولد عنايةً   كما كان المعلم في أيامنا قدوة، ثم ينبغي أن يلق           ذلك ينبغي أن يكون المعلم قدوةً     

والديه وهما يفتقدانه في هذه الأيام؛ طبعاً هناك أسباب أخرى كثيرة، لكن هذه في نظري هي أهم                    
 .الأسباب

 

 :ووجه الأستاذ أمين عبد السلام الوصابي السؤال التالي قائلاً
ا  عن رحلتكم الدراسية والعملية، ومم     - من خلال حديثه     - أشار الدكتور عبد الحكيم حسان       -

بأنه كانت هناك معارضة بينك وبين الدكتور طه حسين عندما كنت طالباً جامعياً؛             :  قاله في سياق حديثه   
نود لو نلقي المزيد من الضوء على نوعية هذه المعارضة، وهل كانت هذه المعارضة بارزة على مستوى                  

 الصحافة، أو كانت محصورة في أروقة الجامعة؟
 

 :بقولهفرد المحتفى به على السؤال 
 كثيرون والشيخ واحد،     الأستاذ الدكتور طه حسين هو أستاذي، لكنه ليس شيخي، الأساتذةُ          -

الَّذي كان سفيراً لمصر في هذه البلاد،       )  رحمه االله (أنا شيخي هو الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزام          



اك أساتذة كثيرين   جامعة الملك سعود؛ هذا شيخي، لكن هن      ..   هذه البلاد  فيوالَّذي أنشأ أول جامعة     
أمين الخولي، مصطفى السقا، إبراهيم     :  أحمد أمين، ومنهم  :  طه حسين، ومنهم  :  وهم أعلام، منهم  ..  لي

 .؛ كل هذه الأسماء الكبرى درست عليها..مصطفى، وعبد الحميد العبادي، وشفيق غربال
 

-         الدكتور طه حسين، من حسن حظ دفعتي أنه د يلقي  كان عادةً س لنا أربع سنوات متوالية، و     ر 
محاضراته في الأدب الأموي على سنة ثالثة، والأدب العباسي على طلاب السنة الرابعة؛ في دفعتي                  

ويترك السنة  ..  بالصدفة رأى أن يبدأ مع طلاب السنة الأولى الصغار، والسنة الثانية، ويظل هكذا              
فأكمل السنة الثالثة     .رأى أن يكمل معنا   ا انتهت السنة الثانية     الثالثة والرابعة لغيره من الأساتذة؛ ثم لمّ      

        بينا في          والسنة الرابعة، فكانت دفعتي الدفعة الوحيدة التي درس لها طه حسين أربع سنوات، لكننا ر
بيوتنا تربية لا تسمح لنا بألا نعترض على ما يصطدم مع عواطفنا الدينية؛ دفعتي لحسن الحظ كان                   

 الدكتور  - وأعمارنا دون العشرين     -ء الأزهر؛ ففي السنة الأولى      أكثرها أولاد مشايخ، آباؤنا من علما     
ن تناولهم بالدراسة والنقد الأستاذ مصطفى      مطه حسين يدرس لنا الأدب الحديث والنقد الحديث، فم        

تعاض، م شديدة، فوجدنا أنفسنا جميعاً في حالة من عدم الرضا والا           صادق الرافعي وقسا عليه قسوةً    
 مكفوف وعكازه الَّذي كان يرى به الأستاذ خليل         - كما هو معروف     - الرجل   الرجل لا يرانا؛ لأن   

 هصحببيل اية الدرس بدقائق، لكي ي     شحاته كان يوصله إلى كرسي المنصة، ثم يغادر المكان، ثم يعود قُ           
 حق   ثانية إلى مكتبه؛ فلم يجد من يترجم له عما في وجوهنا وانتهى الدرس، وقال كلاماً قاسياً في                  مرةً

إننا كلنا أولاد مشايخ، مصطفى     :  مصطفى الرافعي، فلما انصرف الأستاذ تشاورنا ما هو الرأي؟ وقلت         
القلم الإسلامي، ولذلك من بواكير أعمالي كتاب عن         ..  صادق الرافعي هو صاحب القلم المسلم      

ك كان من أثر    مصطفى صادق الرافعي كاتباً عربياً ومفكراً إسلامياً؛ ذل       :  مصطفى صادق الرافعي، اسمه   
قُة التي سوف أَتلك المشادهاص. 

 

نا وقضيضنا، وكان عددنا كبيراً جداً بالنسبة لتلك الأيام فقد كنا           ض اتفقنا أن نذهب جميعاً بقَ     -
ستة عشر طالباً، وكانت الدفعة التي كانت قبلنا تسعة طلاب، والتي بعدنا كانت أحد عشر طالباً،                  

 أحس بكثرتنا، قال ماذا تريدون؛      - وكانت غرفة صغيرة     - في غرفته    فدخلنا على الدكتور طه حسين    
إننا مستاؤون مما سمعنا في     :  إم إخواني طلبوا مني أن أتحدث بلسام؛ ثم تابعت حديثي وقلت           :  قلت

منا في بيوتنا أن مصطفى صادق الرافعي هو أديب إسلامي، وهو كاتب               الدرس الماضي، لأننا علِّ   
دافع عن القيم العربية والإسلامية، ولذلك فعار علينا أن نأتي إلى الجامعة ونسمع               المسلمين، وهو الم  

  ما اسمك؟ وجملة ما اسمك تحمل      :  إننا أردنا أن نعبر عن عدم الرضا؛ قال لي         :  شتم، وقلت بآذاننا أن ي
بوا سأقول لك عن اسمي، لكن اسمي ليس مهماً؛ لأنني لسان لكل إخواني، فقد طل             :  معنى التهديد؛ قلت  



مصطفى محمد  :   هذا الكلام؛ أما اسمي فهو      - وهم موجودون جميعاً     -لقي على مسامعك    مني أن أُ  
 .الشكعة

 

 الدكتور طه حسين كان رجلاً شديد الذكاء، وكان يستطيع أن يخرج من أي مأزق يجد نفسه                 -
نني بدأت من حيث    واقعاً فيه، ولا شك أن هذا كان مأزقاً؛ فقال يبدو أنكم استعجلتم الأمر، أو يبدو أ               

كان ينبغي أن أنتهي؛ لو أنكم صبرتم للأسبوع القادم لسمعتم الوجه الآخر عن مصطفى صادق                  
الرافعي، ولذلك موعدنا في الأسبوع القادم؛ إنما هو كان انتهى فعلاً من الحديث عن مصطفى صادق                 

هو اعتبره صداماً بيني وبينه،      إنما   - أنا لا أقول صدام بيني وبينه        -الرافعي؛ كان هذا في الحقيقة أول       
 .لأنني أنا الَّذي تكلمت

 

أننا أنشأنا جمعية الطلبة العرب من كل الطلاب العرب من كل البلدان             :   المسألة الثانية هي   -
وأقمنا حفلاً كبيراً داخل الجامعة، ودعونا      )  رحمه االله (العربية، وجعلنا راعيها أستاذنا عبد الوهاب عزام        

لب إلى الدكتور طه حسين أن      ذة، وطبعاً من ضمنهم طه حسين؛ فتكلم المتكلمون، وطُ        إليه جميع الأسات  
فبأدب شديد رد عليه    ..  أنا فرعوني وأنتم فراعنة، ولسنا من العروبة في شيء؛ نعم قالها          :  يتكلم، فقال 

ذه كانت ه ..   شديدة رددت عليه أنا، وأنا كنت طالباً        الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزام، وبحماقةٍ     
 .الثانية

 

أيسرق الشعراء  :   الثالثة كان يظهر حماقة مني أيضاً لأنه يتكلم عن السرقات الشعرية، قلت له             -
متعاضاً، لأنه لم يسبق لطالب قبلي أن يقف هذا         االكبار المعاصرون ونحن في أول طريق الشعر؛ فأبدى         

ن القسم وحولت إلى قسم     إن طه حسين سوف يدمر لك مستقبلك، فهربت م        :  الموقف؛ فقال لي إخواني   
 وهو يتمم   -التاريخ، وأصبحت طالباً في قسم التاريخ في السنة الثانية؛ بعد شهر قال لي رئيس القسم                 

:  قال أحب أن أراك في آخر المحاضرة؛ قلت له         -الأسماء يقول مصطفى محمد الشكعة قلت له موجود         
لست :  لماذا؟ قال :  ه حسين يطلبك؛ قلت له    الدكتور ط :  إن شاء االله؛ فلما ذهبت إليه في غرفته قال لي         

              قال عن طه حسين؛ قلت له أنت رئيس        أدري؛ قلت له أنا لا أريد أن أراه؛ قال مثل هذا الكلام لا ي
أنا :  القسم تحميني؛ قال لا أحد يستطيع أن يحميك من طه حسين؛ فذهبت إليه في غرفته وقلت له                  

      مصطفى الشكعة؛ قال نعم أعرفك، منَذِ الَّذي أ  ن   لك أن ت ترقلت له   ؟ آخر  قسمك إلى قسمٍ   ك 
ك؛ فعدت إلى   فِّت؛ قلت أنا كتبت طلباً ووقعتم عليه؛ قال ما أذنت عد إلى ص             ئْسعادتكم؛ قال ما أذِ   

 . مكانه رئيساً للقسم، ثم عميداً للكلية) سبحانه وتعالى(صفي وأكملت الدراسة لكي يجلسني االله 



  ))علي الصابو�يكلمة فضيلة الشيخ محمد  (( 
 :ثم أعطيت الكلمة للدكتور الشيخ محمد علي الصابوني، فقال

 عندي سؤال ألقيه بنفسي، حقاً لقد سحرنا الدكتور ببيانه، وقد جذبنا إليه بمغناطيسه، ولا                 -
 .أدري هل معه قطعة مغناطيس يجذب ا النفوس أم إنه الإيمان

وأنا ..  يت الأخ الوجيه الأستاذ فودة، وإذا بي أشعر       التقيت معه لقاء واحداً في ب     :   أيها الإخوة  -
 نفسياً أمتعض وأشرد ممن يحملون لائحة الأدب، لأن معظمهم في تصوري يكيدون للأدب وللغةِ                

خص )  عز وجل (لكني أعجبت بالدكتور من أول مرة، وشعرت بأن االله          ..  الأدب، إن لم يكن الكثيرون    
إن الَّذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن        :   عليها هذه القلوب المتفتحة لتستشعر نعمة االله     

ه فيحبه جبريل، ثم يضع االله له القبول في         بيا جبريل إني أحب فلاناً فأحِ     :   االله يأمر جبريل، يقول    وداً
يا جبريل إني أبغض فلاناً فأبغضه فيبغضه جبريل ثم تبغضه الملائكة، ثم             :  الأرض وإذا أبغض عبداً نادى    

فجزى االله أخانا الدكتور خير الجزاء على هذه الروح الوثابة المؤمنة،             .عل االله البغض في أهل الأرض     يج
 .التي بمثل هذه المواقف ترفع رأس المسلمين ورأس العرب

ــنور    ــاء كال ــري الظلم ــيان ي ــحر الب س
. 

 
 

يستطيع بسحر وجمال أسلوبه يجذب النفوس إليه؛ أنا         الأستاذ أديب والأديب كالشاعر، قد       -
 من العرب، وشرفنا بأن ديننا       بأننا خوة بيننا، االله أكرمنا   وإن كنت غير مصري لكنني أستشعر هذه الأُ       

 دين الإسلام؛ فاللهم لك الحمد على هذه النعمة، 
   ــي ــيل س ــيه ووادي الن ــام ف انالش

. 

اًـي وطن ـوى الإسلام ل  ـ أدري س  ولست 
. 

ــاني  ــب أوط ــن ل ــاءه م ــددت أرج ع
                                                            . 

وكلمــا ذكــر اســم االله في بلــدٍ    
. 

 

مها ولم يستجب له     دشغل بالي، أن قضية قَ     :   فالسؤال الآن الَّذي ألقيه إلى الدكتور        -
فرفعت إلى القضاء، وحتى الآن لم يبت فيها القضاء شيئاً؛ فما هذه القضية الخطيرة، هل                ..  المسؤولون

 .لجزاءشكراً لأخينا الدكتور وجزاه االله خير اوأم عن الفلك؟ .. هي تبحث عن الأرض
 

 :ورد الأستاذ الدكتور مصطفى الشكعة على فضيلة الشيخ الصابوني بالكلمة التالية، فقال
 شكراً لكم فضيلة العالم الجليل خادم القرآن والسنة، الشيخ الصابوني الَّذي يتحدث بنور االله؛               -
ه القرآن هدى للناس    شهر رمضان الَّذي أنزل في      :يقول في كتابه العزيز   )  سبحانه وتعالى (االله  :  القضية

 القرآن الكريم،   شهر رمضان في كل بلاد العالم الإسلامي يحتفل به بقراءةِ           وبينات من الهدى والفرقان   



إا بيوت  :   في قريتي، أن في قريتي على الأقل مئة بيت، يقال عنها            - أو يافع    -وأنا أذكر وأنا طفل     
ستر في رمضان، وتعني     ه"يسأتي بمقرئ أو مقرئين يتناوبان تلاوة القرآن، من بعد         أي ي "  ر في رمضان  ه

    ؤذِّصلاة التراويح إلى أن ي  حتى أيام الملك    - وغيرها من قرى مصر      -لاة الفجر؛ قريتي    ن المؤذن لص 
 آلاف،  ع لعشرةِ سِتي..  فاروق وقبله أيام الملك فؤاد، كان ينصب في ميدان عابدين صوان ضخم فسيح            

لأم ..  ين مثل الشيخ رفعت، والشيخ الشعشاعي، وغيرهم من قراء وعلماء          يؤتى فيه بأشهر المقرئ   
 اء وعلماء ذلك الزمان؛ ويذهب الناس ليستمعوا إليهم في رمضان بعد صلاة التراويح، وتقدم              كانوا قر

 .لهما التحايا بسخاء
 

-     حتفل به بالرقص الخليع الماجن في           ثم وجدنا أنفسنا قد نالتلفزيون، فرضوا  كبنا بأن رمضان ي
            حيى رمضان بالقرآن الكريم أصبح يحيى بالراقصات، التي لا أذكر     بالحياة على الآخرة، فبدل أن ي

ت الموضوع في   رثَأسماءهن، فكل سنتين أو ثلاث سنوات يحضرون راقصة ترقص رقصاً يخدش الحياء؛ فأَ            
رة طويلة؛ وانعقد مؤتمر الس      الس الأعلى للشؤون الإسلامية، الَّذي أتشرف بعضويته منذ فت          

، ولم نستطع أن نصل إلى حل، فلم أجد بداً من           هتقينوموضوعه الحفاظ على شهر رمضان وت     ..  الأعلى
أن أسأل بعض إخواني، أن نرفع دعوى جماعية فلم يوافقني الكثير؛ فرفعت دعوى في مجلس الدولة، بأن                 

آن، ورمضان هو شهر الفريضة الثالثة بعد الصلاة والزكاة،         مصر بلد إسلامي دينها الإسلام، كتاا القر      
 وطالبت  ؟كيف يحتفل في رمضان بإهانة رمضان     ..  وهو شهر القرآن؛ فكيف في بلد دستوره القرآن        

 .بوقف هذا العمل، فابتليت برئيس محكمة لا يعرف االله
 

ائب رئيس مجلس    كان ن  -م إليه كقاضي    د ولم يكن قد قُ    - ويوم أن قرأ الخبر في الصحف        -
 وكان عضو مجلس إدارة إحدى الشركات، وهذا الرجل مستشار           -الدولة قال لابن عمي بالصدفة      

 ماذا يريد ابن عمك ألا يترك الناس تنبسط؟ وفي نفس الليلة طلبني ابن عمي                -قانوني لهذه الشركة    
إنما هذا يستدعي   ..  هدوالرجل يقول كذا، فكنت أستطيع أن أر       ..  القضية كذا :  بالهاتف، وقال لي  

تخريب العلاقة بين ابن عمي وبينه؛ وتمادى الرجل في الكيد، فأتى بعضو اليمين نصرانياً؛ وكان المحامي                 
الَّذي يدافع عن قضيتي هو ابن عمي، الأستاذ جلال الشكعة، فرفض ذلك الرجل القضية مرتين،                  

أنه سوف  ..   كثيراً في وجه االله    قعليا، وأنا أثِ  فاستأنفناها أمام المحكمة العليا، وهي الآن أمام المحكمة ال         
ينصدين نا وسوف ينصر  ر    نا، ونأخذ حكماً ونقلع عن هذا الفساد وعن هذا           فّنذه على المسؤول، إما بأن ي

 . الكيد لديننا وعقائدنا وفرائضنا، وإما أن ندخله السجن بإذن االله



 كلمة موجزة للمحتفي (( 
  ))خوجهسعادة الشيخ عبد المقصود 

أطال االله في عمرك ونفعنا بعلمك وفضلك؛ هذه الأمسية لم تف حقك من              :   سيدي الجليل  -
ليبقي جذوة هذا التقدير والتكريم، الَّذي لك في         ..  التكريم والتقدير؛ إلاَّ أن عزاءنا سيبقى صداها       

 شاكراً من الأساتذة     وفي لقاءات قادمة وأنت بخير،      أخرى نفوسنا ممتداً، على أمل اللقاء بك في أمسيةِ       
 . الَّذين تفضلوا وشاركونا بكلمام في هذه الأمسية، ومن الحضور جميعاً

  ))ختام الأمسية(( 
 :ثم اختتم الأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بالكلمة التالية

لا نود أن نكرر ما قاله الأستاذ عبد المقصود من الشكر الجزيل الكريم، فهو يعرف                :   الحقيقة -
 .بيننامكانته 

الشاعر )  االلهإن شاء   ( هو   - الأسبوع القادم    - ثم إننا نذكر الضيوف جميعاً بأن ضيف           -
 الإعلام؛ ويعود الفضل فيها      وزارة  من المهجري الكبير الأستاذ زكي قنصل، الَّذي يزور المملكة بدعوةٍ        

 على نادي جدة    لمعالي الأستاذ الكبير عبد العزيز الرفاعي، وسوف يكون الأستاذ زكي قنصل ضيفاً            
 بالمشاركة في الاحتفاء    - أيضاً   -ومن الآن نرحب به وبكم      )  إن شاء االله    ( القادم الأدبي الثقافي في الأحد   

الأسبوع )  إن شاء االله  ( أخرى شكراً لضيفنا الكريم، وشكراً لكم جميعاً، ونرجو أن نلتقي              به؛ مرةً 
 .بركاتهالقادم، وإلى طعام العشاء؛ والسلام عليكم ورحمة االله و

 ثم قدم المحتفي سعادة الشيخ عبد المقصود خوجه لوحة الاثنينية التذكارية هدية منه إلى المحتفى                -
به سعادة الدكتور مصطفى الشكعة ذكرى الاحتفاء به وشارك الأستاذ الفنان خالد خضر في الاحتفاء                

 .بالضيف بتقديم لوحة فنية هدية للمحتفى به
 . مائدة الأدب والثقافة والكلام لينتظم عقدهم على مائدة الطعام ثم انفض عقد اتمعين من-
 وبعد أن ابتل صدى العقول والقلوب من الأحاديث والكلمات العذاب وامتلأت البطون بما               -

لذ وطاب انصرف الجميع يحمدون االله أن هيأ في هذا العصر رجالاً طيبين من أمثال الشيخ عبد المقصود                  
علم والثقافة بجهدهم ورقتهم ومالهم داعين االله أن يجزيه على ما قدم خير              خوجه يكرمون الأدب وال   

 .الجزاء

• • • 


	Index

